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جك اتن مت ردت نشت رة دة من بط اما نحق راز 
۷ یجوز طیع آو نشسر آو سوير آو تتزین اي جسزه من متا اكتلاب باية سیل 
إلكتدونية آو ميكانيكية آو یالتصویر آو لاف ذلك إلا بإذن كتابى صریح من التاشر. 


كلمة 
فى تقديم الطبعة الثانية 

وصل إلى علمى - مئذ ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب - مراجم 
كثيرة نی موضوعه لم أكن قد اطلعت غليها . كما ظهرت فى المكتبة 
الأرربية مئات من كتب البحث . والرحلة تزخر بالمعلومات الجديدة عن 
الشرق العربى القديم والحديث , لأن فترة ما بهد الحرب - كما هو 
معلوم - صرفت جهود الياحثين والمستطلعين فى الغرب إلى تحقيق 
أحوال الأمم الشرقية التى برزت بعد الخفاء فى ميادين السياسة 
الدولية, وكانت أمم الشرق العربى قى مقدمة الأمم التى انصرفت إليها 
جبود أولئك الباحثين والمستطلعين ٠‏ إذ كانت فى موقعها المتوسط بين 
القارات الثلاث قبلة الأنظار ومحور المقاصد ومدار البحث فى أصول 
التراریخ والعقائد : بل أصول الثقافة الأوربية التى لا تعدو أن تؤول إلى 
الديانات الكتابية أو ثقافة اليونان . 

وأعود بعد المقابلة بين هذه العراجم الحديثة وبين المراجع التى 
اعتمدت عليها من قبل , قلا آری اختلافاً فى النتيجة » مع هذه الزيادة 
الضافية فى المعلومات ومضادرها المتعذدة 

فليس قيما وصل إلينا عن تاريخ الثقافة العربية شئ يتقض قواعد 
الفكرة الغالبة عن آثر حضارة العرب فى التاريخ الأوريى الحديث ؛ وإثما 
تتجه هذه الزيادة إلى التوكيد والتثبيت .ولا تتجه إلى التقض والتغيير 
فمن الراجع الأخيرة نعلم مثلا أن أثر السلالة العربية أقدم جدًا مما 
يظنه الكثيرون , وآنها توغل فى القدم إلى ما قبل التاريخ » وقد يكون 
هذا الأثر نتيجة لهجرة العرب إلى القارة الأوربية قبل مجرة القبائل 
الهندية الجرمانية إلى تلك القارة ‏ ویعزز هذا الرأى أن البلاد العربية 
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كانت فى تلك العصور القديمة آقدر على صناعة السفن رأرقى عَدةٌ 
للملاخة فى عرض البحار ؛ لأنها كثيرة القابات موفورة المتابع التى 
يستخرج منها الطلاء واللحام , ومن الباحثين اللغويين من يرجح نسبة 
بعض المواقع اليونانية إلى سلالة من العرب أسستها أو سكنتها فى 
زمن مجهول ؛ ومنها مدينة لاريسا (العريش) ومدينة لسكرا (العسكر ) 
وجبل الفندیس (الفند) وهو قى العربية الجبل العظيم 

فالمراجع الحديثة تؤكد أثر العرب فى القارة الاوربية وتعود يه إلى 
أزمنة أقدم من تاريخه الذى كان مقروضا قبل جيل أو جيلين 

وهذه الفراجع الحديثة تزودنا فى العصور التاريخية بالبراهين التى 
كانت تعوزنا لتقرير بعض الحقائق والخروج بها من دائرة الظن 
والاستنتاج المعقول .... فمنذ أربعين سنة كان المستشرق الإسبانى 
بلاسيوس يظن أن الشاعر الإيطالى دانتى آلیجیری قد استمد وصقه 
لمناظر الجحيم والأعراف والقردوس من الكتب الإسلامية التى تتكلم عن 
البعث وعن المعراج .وهو يشير إلى سيق آبى العلاء المعرى إلى هذا 
الضرب من القصص فى رسالة القفران » ویبنی ظنه على مجرد التشابه 
بين الأوصاف العربية والأوصاف التى ترددت قى أناشيد الكوميدية الا 
ءولکن الدراسات الأخبرة تتبت وجود هذه الأوصاف العربية فى المكة 
بة والايطالية التى كانت منداولة فى أيدى المثقفين من الإبطاليين فى 
حياة داتتى ٠‏ ويقول الدكتور محمد عوض محمد إنه اطلع على هذه « 
الحلقة المفقودة ٠‏ طبقاً لعتوان الترجمة اللاتيئية والقرنسية القديمة 
والإيطالية . 

قال الدكتور القاضل فى محاضرة ألقاها بمؤتمر أندية القلم فى مدينة 
طوكيو منذ سنتین : «... هذه الترجمة علمت كما هو منتظر فى قصر 
الملك آلفوتسو فى إشبيلية الذى كان يعد نقسه ملكأ مزدوجاً على 
المسلمين والتصاری على حد سواء . وفی حوالى عام 1514م قام 
الطبيب اليهودى إبراهيم الققين بترجمه قصة المعراج المتداولة بين 


الناس إلى لغة قشتالة ؛ وهذه الترجعة فقدت : غير أن العالم الایطالی 
«بونا فنتورا» (۱۲۷۲۱ - ۱۲۷6) تولی ترجمة هذا النص الاسیائی إلى 
اللغثين اللاتتئبة ۴ 1 
وباريس والفاتیکان , وهه التصوضص 
الأستاذ تشیرولی قى إيطاليا والأستاذ مونیوز فى إسيائيا : وکلاهما 
لم یکتف بنشر هذا النص القدیم الذى برجم إلى عام ۱۳۸۶ أى فى 
العام السایق لميلاد دانتی ؛ بل تحدث أيضاً عن أثره فى کتاب دائتی , 
وقد آورد الأستاذ جبرییلی أدلة عدي أن هذه التراجم كانت 
متداولة وقى متناول الكتاب بوجه خاص: وآورد من جملة الأدلة قصيدة 
من مرتبة دون مرتبة دانتی بكثير ولكنه معاصر له ؛ ويشير قيها صراحة 
إلى محمد وقصة المعراج ... ٠‏ 
00 

فالمراجع الحديثة التى تستقصی البحث عن أثر العرب فى الحضارة 
الأوربية لم تغير شینا من قواعد الفكرة الغالبة التى شرحناها فى 
هذا الكتاب , وإنعا استحدثت فى هذا البحث نوكيداً لها وأدلة غليها . 
ولا تزال تتجه كل عام إلى مزيد من التوكيد والتثبیت 


أما الشق الآخر من هذا الكتاب - عن آثر الحضارة الآوربية فى 
العالم العربى الحدیت - فهو من مسائل العيان التى لا تلجئنا إلى تاريخ 
وراء ما نذكره ونشاهده ٠‏ يوماً بعد يوم . 
ن العالم العربى يتقدم فى الاستفادة من خضارة الغرب ويخرج من 
محتة الخضوع السياسى للدول الغربية بكيان مستقل رحياة ثقافية 
تنسب إليه وتوشك أن تسلك به مسلك المناظرة لأمم الغرب فى ميادين 
الأدب والفن ومسلك الاقنداء الناجح فى ميادين الغلم والصناعة ...ومن 
الآمال الصادقة - لا من الأمانى الحالمة - أن تكون مهمة الكاتب عن 
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أثر العرب فى الحضارة الأوربية وأثر الأوربيين فى حضارة العرب 
ين ٠‏ قبل نهاية القرن 


ویعلم قاری هذا الكتاب من نعتیهم باسم العرب فى التاريخ القديم , 
هم أولئك الأسلاف من المتكلمين بالعربية التى لم تكن فى الفالم عربية 

اها قبل خمسة آلاف سئة . ویخلفیم اليوم بهذا الاسم جميع 
الناظقين بالضاد ممن يشتركون قى تراث واحد ویرتبطون بمصير واحذ »> 
كلما تميزت الأقوام بمصایرها فى ميادين الفكر العمل والاجتماع 

وصفوة القول فى موقف العالم العربی اليوم أنه المرقف الذى یطیب 
فيه الثظر إلى الغد ١‏ كما يطيب فيه النظر إلى الأمس ؛ فلا يقرد فيه 
الفخر بالآباء دون الأمل قى الأبنا 


عباس محمود العقاد 


صن هر الع ؟ 


من هم العرب ؟ 
هم أمة آقدم من اسمها الذى تعرف به اليوم ؛ لأنها على أرجح 
الأقوال أرومة الجنس السامى التى تفرع منها الكلدانيون والآشوريون 


والکتعانیون والعبرانيون ٠‏ وسائر الأمم السامية الى سكنت بين النهرين 
وقلسطين وما يخيط بفلسطين من بادية وحاضرة , وقد تتصل بها الأمة 
الحبشية بصلة التسب القديم مع اختلاط بين الساميين والحاميين . 

فهذه الأمم كلها تتكم بفرع من فروع لفة واحدة هی أصل اللفات السامية. 
ويدل على تلك اللغة اشتراك فروعها فى بنية الفعل الثلاثى الذى انفردت به 
بين لغات العالم باسره » وتشابه الضمائر والمفردات وكثير من الجذور 
والمشتقات . فضلا عن التشابه فى ملامح الوجوه وخصائص الأجسام , 
قبل أن يكثر التذاوج بينها وبين چیرانها من الأمم الأسيوية أو الأفريقية . 

وإذا كان لهذه الأمم جميعاً أصل واحد قارجح الأقوال وأدناها إلى 
التصور أن یرجم هذا الأصل إلى الجزيرة العربية لأسباب كثيرة ؛ 

منها أن التحول من معيشة الرعاة إلى معيشة الحرث والزرع والإقامة 
فى المدن طور من أطوار التاريخ المعهودة ؛ وليس من آطواره المعهودة 
أن يتحول الناس إلى معيشة الرغاة الرحل فى بوادى الصحراء بعد 
الإقامة فى الحواضر والبقاع المزروعة , 

ومنها أن الجزيرة العربية - فى عزلتها المعروفة - أشبه المواقع 
بالمحاقظة على أصل قديم , وهی كذلك أشبه المواقع أن تضيق قیها 
موارد الغذاء عن سكانها فيهجروها إلى أودية الأنهار القريبة . 

ومنها أن اتجاه الهجرة من ناحبة البحرين وناحية الحجاز متواتر فى 
الازمنة التاريخية القريبة والبعيدة وأقريها ما حدث بعد الإسلام فى وقت 
واحد من زحف العرب على العراق وزحفهم على الشام فى عهد الخليفة 
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الصدیق . ولیس لدینا ما یمنم أن یکون التاریخ الحدیث دلیلا على التاریخ 
القدیم ؛ ولا سيما إذا خلا التاریخ كل الخلو من رواية يقينية أو ظنية تومی 


إلى هجر النهریین وسکان الاودية إلى الجزيرة العريية قى زمن بعید أو 
رین بسكا ان ما بين الد عم خالك قبل 
نة + ولم ب م إلى مگان فى 


الجزيرة العربية ,كائناً ما کان موه منت ال بل ت على التق 
أن الساميين هم الذين هجروا سواطتهم إلى ما بين النهرين حيث قامت 
العواصم التى تسمی بالأسماء السامية كمديئة بابل «باب الله» آو «باب إيل» 
+ بو 

آما الرأى الآخر الذی يرجح أن الأمم السامية نشأت فى بقعة من 
الأرض غير الجزيرة العربية قأشهر القائلين به هو الأستاذ «جويدى 
الكبير» العالم الإيطالى المعروف فى القافرة ٠‏ وأقوى الحجج التى 
يستند إليها مستمدٌ من مضاهاة اللغات السامية وكثرة آسماء الثبت 
والأمواه فى لهجاتها الأولى , وعنده أن اشتراك اللغات السامية قى هذه 
المقردات مما يدل على أرومة نشأت فى بلاد مخصبة كثيرة الزروع 
والأتهار ؛ ولم تنش فى صحراء العرب وما شابهها من البقاع . 

وهذا الرآی ضعيف لا يقوم بالحجة الناهضة ولا تؤيده حالة الجزيرة 
العربية قبل الكشوف الحديثة بزمن طويل ؛ فضلا عن حالة الجزيرة التى 
تدل عليها تلك الكشوف فى طبقات الارض وعوارض الجو وعلم 
الأجناس. 

فالمروج الفيحاء والبقا ع المخصبة لم تكن مجبولة قط فى جنوب الجزيرة رلا 
فى جوانیها الشرقية الشمالية عند البحرين ووادى اليمامة ٠‏ وهی البقاع التى مر 
بها المپاجرون من قديم الزمن تارة من الیمن إلى البحرين إلى ما بين النهرين 
وبادية الشام , وتارة من البحرين بداءة إلى ما وراها من المشارف الشمالية . 

ولم تزل بقاع اليمامة إلى ما بعد الإسلام مشهورة بالعراعی الواسعة والعيرن 
الثرارة والأمطار الغزبرة والمروج المعشبة التى تخلفت مما هو أخصب منها 
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وأعمر بالانسان والحیوان فى أقدم الازمان : وقد لاحظ الرحالة الالمانی 
شوینقرت أن القمح والشعير والجاموس والمعز والضن والعاشية وجدت فى 
حالتها الآبدة فى الیمن وباد العرب القدیمة قبل أن تستاثس فى مصر والعراق 
وتبين من الکشوف الغلمية فى المهد الأخير أن الجريرة الخربية 
تعرضت لأدوار الجفاف وطوارئ الزلازل منذ عصور موغلة فى القدم ٠‏ 
فكان القفر فيها یجور علی الخصب في آنوار طويلة بعد آدوار آخری 
على التدريج + قبل أن تجور الصحراء علي معظمها فى عضور التازيخ 

فحالة الجزيرة العريية كافية لتفسپر التشابه بين لفات الساميين فى 
آلفاظ الخصب والثمرات والامواه ١‏ ولكن الرلی الآخر - رأى الأستاذ 
چویدی - لا یقسر ئا ارش القائل بهجرة الغرب اثثلا مما مين الثفرين 
آو من الشنام » ی قفار الضحراء » كا فرضن لا دلیل علین من 
الروایات القديعة ولا من الاحوال المرجحة على حسب التقدبر المعقول . 
ولا من السوابق المالوفة كما رأينا الآمثلة عليها فى التاريخ الحديث 
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وعلى هذا يصح أن نعتبر آن نسلالة الغرب الناشئين قى جزترتهم الولی 
قد سكنت آواسط العالم المعمور مثذ خمسة آلاف سنة على أقل 
کل ما استفاده الأوربيون من هذه البقاع فى هذه العصور , هو تراث عربى 
أوتراف انتشر فى العالم يعد امتزاج العرب ملئناء تلك البلاد . 


وليس هذا التراث بقلیل . لاثه یشتمل علی كل أضل عریق - عند 

الاوربیین - قى شئون العقل والروح وأسباب العمارة والحضارة . وهی 
(۱) العقائد السماوية و (۲) داب الحياة والسلوك و (۲) فنون التدوین 

والتعليم و )٤(‏ صناعات السلم والحرب وتبادل الخيرات والثمرات . 


العقائد السماوية 

والأديان الكتابية هی آول ما يخطر على البال حين یجری الکلام على 
العقائد السماوية التى تلقاها الأوربی ون من تراث الجزيرة العربية » 
أو من تراث الأمم السماوية , 

لان الأديان الكتابية الثلاثة - وهی الموسوية والمسيحية والإسلام - 
ظهرت وانتشرت بين سلالات الجزيرة العربية ؛ على اختلاف موعدهم 
من الهجرة مها إلى الأقطار التى تليها , 

ولکننا لا نعنى هذه الأذيان حين تتكلم فى هذا الفصل عن العقائد 
السماوية ‏ لأنها من وقائع العيان التى لا تزال قائمة فى وقتنا الحاضر 
بغير حاجة إلى استقراء التواریخ ومضاهاة الأخبار والروايات . 

وإنما عنينا بالعقائد السماوية كل ما عرفه الأوربيون الاقدمون عن 
السماء وأفلاكها ومداراتها . وسلطائها المزعوم غلى الأرضين , 
وطوالعها النافذة فى جميع الأحياء » سواء ما انطوى منها تحت عنوان 
«علم الفلك» أو ما اتطوى تحت عنوان الكهانة والتنجيم . 

فمما لا خلاف عليه أن العرب نشارا فى بلاد آصحی سماء وأسطع 
قضاء من البلاد الأوربية , وأنهم سبقوا أبناء البلاد الغائمة وال 
المحچبة إلى رصد النچوم ومراقبة العطالع والعفارب فى القبة الزرقاء ؛ 
لأنهم على سبولة الرصد عندهم كانوا فى حاجة دائمة إلى توسم المطر 
وترقب الأنواء والخبرة بمواقیت الإدلاج والإسراء فى رحلاتهم الطويلة 
بالصكرف + 

ووافق علمهم هذا علم الفدائن والأمصار التى قامت بين النهرين » 
إذ من المحقق أن تقسيم الأشهر والأيام كما شاع فى بلاد الكلدانيين 
والساميين قد كان عليه طابع اللغة العربية القديمة » وأن النسىء فى 
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اب الأشهر , والأسبوع فى حساب الأيام کانا من المخلفات السامية 
قى تلك البلاد , وظلت بقایاه بين العرب فى الصحراء إلى ما بعد 
الاسلام . 

وكائنا ما كان الرآى فى الاقتباس من الحضارات السعره 
التهرین فليس «الاسیوع» من عمل السمريّين ولم یظهر بینپم قبل ظهور 
البابلیین , 

وعن هذه الأقوام العربية الأرلى تلقی الاوربیون عقاتدقم عن الأسبوع 
وأرباب الایام وسلطانها على الاحیاء أو على الأحداث والزروع والضروع 

ولا تزال أسماء الأيام الافرنجية تحمل طابع العقائد «السماوية» كما 
كان يعتقدها أسلاق العرب المعرقون فى القدم : وتتداولها لغات 
الغربيين إلى هذه الساعة التى تحن فيها . 

جاء فى الجزء الأول من إخوان الصفاء عن أؤائل ساعات الایام 
«اعلم أن الیل والنهار وساعاتهما مقسومة بين الكواكب السيارة :فول 
ساعة من يوم الأحد الشمس . وأول ساعة من يوم الائتین للقمر : وأول 
ساعة من يوم الثلاتاء للمريغ ٠‏ وأول ساعة من يوم الأربعاء لعطارد : 
وأول ساعة من يوم الخميس للمشترى ٠‏ وأول ساعة من يوم الجمعة 
للزهرة ؛ وأول ساعة من يوم السبت لزحل ٠...‏ 

ا رب ضفحاً عن تقسيم اللیالی والساعات لأن تقسيم آوائل الایام 
ڪن فين ؛ فيوم الأحد يعرف فى الإتجليزية ياسم مسذاى؛ 
Sunday‏ أو يوم الشه 

ويوم الإثنين يعرف باسم «مندای» ۱۸0۸۵۵۷ أو يوم القمر .ویوم 
الثلاثاء یعرف باسم «ئیوزدای» 1۱۵505۷ أو یوم «فیوز» إله الحرب عتد 
آمم الشمال الاولی » وتوضحه التسمية الفرنسية لهذا الیوم لآن يوم 
الثلاثاء یعرف فیها پاسم :1۸۰01 أو یوم مارس وهو المریخ 


۷" 


ویوم الاریعاء یعرف فى الإ باسم «ودنزدای» ۱۷۵۱۵۵4۵۷ أو یرم 
«ودین»ٍله المعارف والفنون عن قدماء التیوتون » وتوضحه التسمية 
الفرنسية آیضا لأن يوم الأربعاء يعرف فیها باسم ۱۵۵1 أي يوم 
عطارد وهی بالفرنسية :۱6۵۷۵۷ أى وبالانج 


Mercur 


ويوم الخميس يعرف فى الانجليزية باسم «شورزدای» رد٣‏ أو 
يوم «ثوره» إله الرعد عند قدماء التيؤتون , وتوضحه التسمية الفرنسية 
لأن يوم الخميس فيها يعرف باسم 110011 أي المشترى أو الإله جوبيتر 
is‏ 10015 ويرجع هذا الاسم «ياهوه 16110۷3 الذى يشير به آبناء 
الامم السامية إلى الله . ولا يزال كثبر من العرب حتی اليوم يستغيثون 
بالله قینادون «يا هو ۱۱ . 

ويوم الجمعة يعرف فى الإنجليزية باسم «فرایدای» ه114 أو يوم الربة 
فریج 888 زوجة عطارد ومقابلة الزهرة قى صفاتها . وتوضحه التسمية 
الفرنسية , لأن يوم الجمعة یعرف فيها باسم يوم الزهرة ۷۵:۵0:۵۵ أو يوم 
افيتوس 


ویوم السبت يعرف قى الانجليزية باسم «ساترداى» (:5:0000 آو يوم 

زحل 5:00 فى تلك اللغة إلى الیرم . 
000 

ويتبين من معانى ایام الأسبوغ عندهم أن عقائد التنجيم التى أخذوها 
عن السلالات العربية قد تغلغلت فى شعوبهم الأوربية من أقصى الشرق 
إلى أقصى القرب , ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ,وهی 
العقائد التى ترتبط بالمعيشة البومية وطوالع الأوقات وسلطان الأقلاك 
العلیا على الاحیاء وحوادت الأيام . 

فهى على هذا آکبر شاناً 
من تقويم منقول , 


إيغالا قى الحياة من تسمية مقتد 


وقد اصطیعت ية ب من آسضاء تلله الاربانن 
وخصاتصها فشعلت الشعور پالقداسة والشعور بالفضب والشعور 
بالحب والغرام والجمال . 


فإسم الاله الاکبر 10۷6 أو 1611013 مأخوذ كما قدمنا من اسم 
«یاهو» الذى يجرى على آلسنتنا إلى آیامنا الحاضرة 

وله الفضب والحرب عندهم مأخوذ بلفظه ومعناه عن الساميين 
الأقدمين لأن 1315 هى تصحيف ظاهر لكلمة المريخ . 

وربة الحب أو العذراء الفاتنة «فینس» هی تصحيق كلمة 
السامية » وكانت تكتب غندهم بالباء ثم صحقت إلى الفاء كما يقع ذلك 
فى کثیر من الاسماء . وهکذا فعلوا بأسماء الزهرة الأخری #قصسقوا 
عشتار إلى « استار» فى النجمة ۰ وهی عشتار فى اللفة العربية الیمانية 
ثم عرفها السامیون فى شمال الجزيرة العربية باسم عشتار 


وکذلك آخنوا آدونیس 8001015 اله القتوة والجمال من «آدونای» 
بمعتی السید أو الرب عتد الکثعائیین , 

فهم قد مزجوا معيشتهم اليومية وحياتهم العاطفية بعقائد السماء التی 
تلقوها عن السلالة العر: ة ٠‏ ولم بقصروا الثقل على علم الفلك ولا أزياج 
النجوم , قإتهم - كما سيلى قى بعض فصول هذا الکتاب قد ظلوا 
ينقلؤن عن العرب قى هذا العلم إلى ما بعد الإسلام بزمن طويل ٠‏ وقد 
بقيت فى لقاتهم عشرات الأسماء العربية للکواکب والمصطلحات الفلكية 
بتحريف قليل أو بغير تحريف , 


آجاب الحياة والسلوره 
وقد كانت المدرسة الكيرى المعنية أداب الحياة والسلوك - بين 
مدارس الفلسفة التى اشتهرت باسم الفلسقة الا - فى مدرسة 
شرقية فى آصول آساتذتها : وأصول مبادئها , وأصول تفکیرها , التی 
انفردت بها بين أصول التفکیر الغالبة على العقول حکماء الاغریق 
الأصلاء 


فقد كان رأس هذه المدرسة «زینون» من أصل «کنعاتی» أو فیئیقی 

ا كان الاغریق یسمون بعض الکنعائییین . وكان مولده على الشاطیء 
الشرقی من جزيرة قبرس فى آواخر القرن الرابع قبل المیلاد 

وکان من آقطاب هذه المدرسة من ولد فى صیداء ومن ولد على 
ضقاف نهر العاص أو نهر الاجلة . 
وكان لها شأن جليل فى الثقافة الإغريقية ثم فى الثقافة الرومانية ثم فى 
التى تشات يالا 
تفكير الأرربيين وآداب سلوكهم إلى عصور الثهضة وا لاصلاح الدينى وما 
لازمه من ضروب الإصلاح الأدبية . فكاتت الفلسفة الرواقية هدى لطلاب 
الاصلاح فى طلب الکمال وطلپ السعادة وطلب الحكمة الطمية فى الحياة , 

وحسيك شاهداً على مکان هذه المدرسة من السيطرة غلى الداب 
الآوربية فى دولة الرومان أن سنیکا وشیشرون وابیکتیتس ومارك 
آورلیوس كاتوا من أتباع الرواقیین » وآنها المدرسة التی طاولت کل 
مدرسة أخرى فى آمد البقاع واتساغ النطاق , فلم تضارعها فى طول 
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بقائها واتساع نطاقها مدرسة فلسفية نشأت على عهد الاغریق والرومان, 
وآن النمط الرواقی فى الحياة كان ولم یزل بين الفربیین قدوة الرجل 
الکامل - أو طالب الکمال - إلى عمد دیکارت القرتسی وامرسون 
الأمريكى , ومن تتلعذ علیهما إلى هذا الجبل 

وقد كان طابع الذهن السامى - ونکاد تقول طابع الجزيرة العربية - 
ملحوظا على كل ما علمته المدرسة الرواقية فى باب الغيبيات أو باب 
العلم الطبيعى أو باب الأخلاق . 

قكانت تدين بالتوحيد ونسبة الفعل كله إلى الله والاتفعال كله إلى 
المادة وقد تميل أحياناً إلى وحدة الوجود فيما طرقته من بحوث ما وراء 
الطبيعة . 

وكانت ترى قى باب العلم الطبيعى أن الشىء الموجود هو الذى يفعل 
أو يتفعل ‏ ولا وجود لقیر ذلك من الفروض المثالية أو الفروض الخيالية 
قكل ما فى الكون مرجعه إلى الحس والتجربة وقدرة الفعل والاتفعال 
ولعلهم كانوا فى هذا الباب روادً) سابقين للمدرسة التجريبية التى 
ظهرت بعدهم بالفی سنة , ويعزو «سترابو» الجغرافى الكبير إلى 
موخوس الصيداوى أنه آول من قال بالجوهر الفرد قبل حرب طروادة 
ويستئد فى هذا الخبر إلى رواية بوسيدنيوس الفيلسوف الرواقی 
المعروف , وهو سبق له مغناه فى عضر الكلام على الجوهر القرد 
والقتبلة الذرية 

أما فى الاخلاق فلا قيمة عندهم للبحث الفلسفی إن لم يكن له نفع فى 
طلب الحياة الفاضلة ونشدان السعادة والتطلع إلى الكمال . ومساك الأخلاق 
النثقى عندهم ضبط النفس وتريية الإرادة واجتناب المطامع والشهوات . 

ولیس من العسير تعليل هذه النزعة الزواقية أو هذه الفلسفة العربية 
القديمة , لأنها تنيعت من مصادر ثلاثة كل منها خليق أن يتجه بها هذا 
جاه : وهی سلظان القبيلة ٠‏ وسلطان الدين . وسلطان الدولة والنظام 
فالقبيلة تفرض على أبناثها حياة الصبر والشظف والمحافظة على 
التراث القديم » وتجعل کل فرد من أيتائها مسئولا عن القبيلة بأسرها ٠‏ 
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فعلیه من أجل ذلك حساپ عسير فى کل صلة بين سائر الأفراد من تلك 
القبيلة أو من أيناء القبائل الاخری . وغاية ما يحذره الرجل فى ظل هذا 
السلطان أن «يخلع» فيصبع كما يسمونه خلیعاً لا حساپ علیه. 

ثم ياتى سلطان الدین والكهانة بعد انتظام القبيلة فى دور الحضارة 
والعرف الموروث ٠‏ ولم تفترق الكهانة القديمة عن المواسم والآداب الى 
تلتزم فى آداب المعيشة والسلوك ‏ ویتعرض الخارج غلیها لخطر جسيم 
یضارع خطر «الخلع» أو يزيد عليه , لأنه یخلعه من حظيرة قومه 
وحظیرة اله علی السواء 

ويتمشى مع سلطان الدین سلطان النظام والقانون في الدولة المهيبة 
قائماً على رکنین من وشائج العصبية وفرائض العبا 
الحاسة الموروثة فى عنصر النسب وعلی 
الضمير 

فإذا اتفقت هذه المصادر الثلاثة على إنشاء مدرسة من مدارس 
ا نمزم الس على متال الرواقیین ء 
بين السلالات العربية مفهومة قريبة التعلیل ؛ وائما 
المستغرب الذى للوهلة الأولى أنها انتشرت قى البيئة 
وغريقية والبيئة الروماتية أو البيثة الأوربية على الاجمال ؛ فلولا ما 
أصاب العالم الأوربى من القلق النفسانی يعد فتوح الإسكندر وقبل 
الدغوة المسيحية لتعذر فهم ذلك الانتشار . 


التدويق 


ولا تستطاع المبالغة فيما استفاده البشر من اختراع طريقة لإتبات 
المحانی بالحروف وإثيات الأعداد بالأرقام ؛ فان تدوين المعارف البشرية 
كلها راجع إلى هذا الاختراع النفيس 

ومما يقل فيه الخلاف بين المؤرخين والمنقبين أن حروف الكتابة 
العربية والكتابة الإفرنجية ترجع إلى مصدر واحد ٠‏ وأن الأوربيين 
اعتمدوا على الكنعانيين أو الإرميين فى اقتباس حروفهم الآولى ؛ وهی 
مشابهة فى لقظها ورسمها لیعض الحروف السامية ٠‏ ولاسيما الألف 
والباء والجيم والذال » وكلها ذات معان معروقة فى لغات الساميين , 

ومعظم الباحثين فى هذا الموضوع يرجحون أن الحروف الكنعانية أو 
الارمية تدرجت من حروف مصرية مأخوذة عن الصور الهيروغليفية 
القديمة ؛ وآن اللوحة التى عثر بها سير فلندرس بترى فى شبه 

يناء (سنة 11-7) تشتمل على النموذج الوسط بين الصور القديمة 
والحروف الأبجدية كما نشرها الکنعانیون والإرميون . ويقدرون آن هذه 
اللوحة ترجع إلى أقدام من ثلاثة آلاف وخمسائة سنة . وقد كان 
الإرميون فى ذلك العهد ن فی شبه جزيرة سیناء 

ولعل الصور الهيروغليفية فى مصر سبقت اتها قى بلدان العالم 


لثوافر ورق البردی ومداد الكتابة الثابت قى وادى النيل . ولكن الأوربيين 
لم يقتبسوا مباشرة من وادى النيل لحرص الكبنة على إخفاء هذه 
الأسرار ... فلحا بلغت من الزمن طور الحروف الشائعة أمكن أن تنتقل 
إلى جوار فى سيناء وتخومها الشرقبة ٠‏ حيث أقام الإرميون 


والكنعائيون 
ومما لاشك فيه أن قضل الشر والتعميم لأيناء الجزيرة العربية فى هذا 
الاختراع النقيس . لأنهم نقاوه إلى الأقطار الآسيوية كما نقلوه إلى 
۱۷ 


الاقطار الاوربية : فأخذ الهنود حروفهم من الیمن كما أخذ الاغریق 
خروقهم من عرب الشمال بقلسطین . 

وطريقة الترقیم الحسابية أحدث كثيراً من طريقة الکتابة بالحروف , 
ولکن تقویم الحروف بالقیم الحسابية قدیم فى الشعوپ السامية , ولها 
اقتبسوا الارقام الهندية بعد الاسلام صقلوما وأضافوا إليها علامة 
الصقر والطريقة العشرية , ومن ثم عرفت هذه الارقام عند الأوربيين 
باسم الأرقام العربية ,ولا يزال اسم الصفر عندهم «زيرو» 2:70 
محرفاً عن اسمه فيها 


جناعات. السلم والحرب 


ویری «إسحاق تایلور» :10/0 15:56 أن الإغريق اقتبسوا نظام 
الأززان وسك النقود عن البابليين من طريق الإرميين فالليديين فى أسيا 
الصغرى , 

وقد كان للارمیین بطون فى العراق وبطون فى سیناء رفلسطين ٠‏ 
فكانوا يتشرون ما اقتيسوه من وادى الثهرين ووادی النيل على السواء ؛ 
وكات الإغريق على اتصالات بهم فى الموانئ الشرقية من آسيا الصفری 
إلى تخوم سيناء ؛ فنقلوا غنهم وسائل الحضارة والتجارة قبل أن يهتدى 
إلنها أبناء القارة الأوربية يزمن طويل . 

والإغريق ملاحون قدماء قى صناعة الفلاحة , ولكنهم لم يسبقوا 
الكنعائيين إلى هذه الصناعة لأن هؤلاء قد عكفوا على نقل التجارة 
الي وأوشكوا أن يحتكروها فى شرق البحر الأبيض إلى ما بعد آیام 
الإسكندر ونشأة الإسكندرية » وأعانهم على تجويد الملاحة كثرة الأخشاب 
الصالحة لبثاء السفن فى آرض کنعان . وكثرة السحاصیل التی یحتاجون 
إلى بیمها والمبادلة علیها فى الموانی القريبة أو البعيدة ‏ ووقوع بلادهم 
على شواطىء بحر تقضی إليه التجارة الآسيوية فى أبعد الاقطار . 

وربما تعلم الإغريق صناعة السفن من الكنعانيين أو من البابليين + 
وقد تفيدنا هنا قصة نوح وسفینته لأنها سفيئة ورد لها ذكر فى التاريخ , 
ولا شك أنها لم تبن فى يلاد الإغريق بل بنيت فى بلاد قريبة من بلاد 
التوراة ؛ أو قريبة مما بين العراق وقلسطین ٠‏ وقد وجدت آثار السفن 
الفينيقية القديمة الجنوبية , وقد ذكر هيرودوت رحلات الفينيقيين 
والعصريين فى عهد الفرعون نیغاوس - وكانوا أول من غرف الأمم فى 

احل أفريقيا الشرقى معرفة يقين . إنما كان الإغريق يعرقونهم على 
أيام هوميروس معرفة سماع . 


فإذا كان تحقيق السبق عسيراً البوم فالأمر الذى لا يعسر تحقيقه أن 
الکنعائیین - أو الف كما سماهم الاغریق - توسعوا قى الملاحة 
وإقامة المستعمرات البحرية البعيدة توسعاً لم يبلغه الإغريق فى الزمن 
القدیم ‏ وأنهم إذا كانوا قد اقتبسوا الموازين والنقود والكتابة وأرصاد 
التجوم وخضائص الأيام الفلكية عن الساميين فليس بالبعيد أنهم تقلوا 
عنهم دروساً فى الملاحة والتجارة ويناء السفن وتوجیهها فى البحر على 
حسب الطوالع والنجوم 

ومما یلاحظ فى سياق الکلام على مقتبسات الاغریق من الدول 
السابقة فى شئون الحياة اليومية وشئون الحضارة عامة »أن آیقراط 
العلقب بأبی الطب قد تش فى جزيرة كوس » وأن جالینوس آشهر 
» الیونان بعده قد نش فى آسیا الصغری . وأنهما قد ساحا فى 
آرض كتعان وارم كما ساحا قى الديار المصرية »ولا خلاف فى 
اس أبقراط وجالينوس من طب القراعنة القديم ٠‏ ولكن المعارف التى 
اقتبسها أهل آسیا الصفری من کنعان بابل لايد آن مشمل المعارف 
الطبية التی تلام الحضارات العريقة, ولا يمكن أن تستثنی منها بفرض 
من الفروض 


9 


e 
وتلك هى خلاصة الحضارة القديمة فى كلمات معدودات . فلم تكن‎ 
هناك صتاغة من صناغات السلم لم يتتلمذ قيها الإغريق على‎ 

ة ؛ أى لم يكونوا قيها لاحقين على إثر سابقين 
- أ اعتبار السامیین جميعاً من سللة الجزيرة 
ب أن يعو اد فضمل الفتن ال القع تفادها 


«کانی» عقصتلة التی هزم قیها الرومانه تست عنم على وجه 

ريب لا تزال محوراً للبحث والمثاقشة ورجا الدرس والتعلم فى 

آحدث مدارس أوربة العسكرية , وهی على هذا لم تكن إلا فنا من فتون 

كثيرة فؤجئ بها الدومانیون من أسالیب ذلك القائد العظيم فى تقل الثود 
۲۰ 


بالبر والبحر والنزول بهم على الشواطی المكشوفة والصعود بهم إلى قل 
الجبال ؛ واستخدام السفن المبتكرة فى البحر رايتكار الخطط السريعة 
لتسخير الحيوان قي المعارك البرية ومنه الفیل والحصان 

ولو شاء المؤرخ آن يعد متيبال عرييًا بحثًا - ولا يجعله من السلالة 
العربية وحسب - لکانت له قرينة من اسمه واسم وطنه وتاریخ ظهوره ... 
فإنه ظهر فى القرن الثالت قبل الميلاد حين كانت الآمة العربية قد 
شارفت طورها الحديث الذى بقيت عليه إلى اليوم » وكانت فى اسمه 
لهجة العربية كما كانت تلفظ فى ذلك الزمان ٠‏ أو على تحو مقترب منها 
غرية الاقتراب لانه سمى «حتی بعل» وهو اسم يرادف نعمة بعل أو تعمة 
الله . وسميت بلدته «قرية حداش» أو القرية الحديثة فصحفت إلى 
قرتاش فقرطا ج بتعطيش الجيم كما نطق بها الرومان . وكان اسم أبيه 
حامى القرية آو «هاملکار» بعد التصحيف والتحریف . 

3550 

وخلاصة ما تقدم أن الأوربيين تتلمدوا على أبناء الجزيرة العربية قى 
مسائل العقيدة ومسائل الحضارة والمعيشة اليومية » قبل أن تبلغ أوربة 
ميلغ المغلم لغيره فى آمر من الأمور 

ولا يقدح فى هذا آن السمريين - سكان ما بين التهرين الا 
كانوا شعيًا من شعوب العنصر الآرى كما جاء فى بعض التقديرات التى 
تستحق النظر والترجيح 

فان المحقق الذى لا تختلف قبه الظنون أن المعارف الفلكية التى 
وصلت إلى الأوربيين وينوا عليها عقائدهم فى الكواكب والأيام مصبوغة 
بالصبغة النادا اء فى الأسماء آو الصقات , وأن الكتابة قد وصلت 
إلى الأورببين والهنود من طريق آبنا ء الجزيرة العربية قى أقصى الشنال 
أو أقصى الجنوب ؛ وآنه مهما يكن الظن بالابتكار فى أطواره الأولی, 
فالطابم الام للش ملي انرما اقعنسه )کو کین کر الاد 
والكتابة والحكمة الرواقية وبعض أسباب التجارة والملاحة والسارة ٠‏ 
ولیس فى شىء من ذلك . .لا فی غيره ٠‏ طابع ظاهر للسمريين 


۳ 


الأصل ولنقل 

الاصالة قدر مشترك بين جمیم الحضارات فكل حضارة أبدعت 
وتقلت وکانت لها سمة بين الحضارات العالمية . ولم ترجد قط 
حضارة تقردت بالابدا ع أو تفردت بالنقل أو خلت من السمة التى تميزها 
بين سمات الحضارة : 

إلا أن البدعة الحديثة التى تشأت حول الآرية والسامية قد جذ 
بالأوربيين منذ ظهرت فهم إلى اختصاص الحضارة العربية بالنقل دون 
الإبداع ؛ وحببت إليهم أن يميزوا عليها حضارات الأمم] الآرية - ولو 
بملكة الإيدا ع والتفكير الحر ولا سيما فى المباحث النظرية 
التى يراد بها العلم للعلم ولا يراد بها العلم للتطبيق أو للانتفاع به فى مرافق 
المعيشة » لأن تمييز الشرقيين الآريبن ينتهى إلى تمییز العنصر الأرربى فى 
أصوله الأولى ٠‏ وهی الدعوى التى يسوع بها سيادته على أمم العالمين , 

وقال منهم قائلون إن هذه السمة - سمة الثقل - لازمت الجتس العربى 
مئذ كان له تاريخ متصل بتاريخ العالم فى أقدم العصور » فالسمريون 
سبقوا الأمم العربية فيما بين التهرين , وبلغوا شا عظيمًا من الحضارة 
والعمران تدل غليه الآثار التى بقيت بعدهم ولا تزال قضلة منها كافية 
لتقديرها أحسن تقدير , فلا جرم كان البابليون الكلدانيون مسبوقين إلى 
حضاراتهم فیما بين النهرين ولم یکونوا فيها سابقين ولا مبتدعين . 

ولما تجدد ظهور الغرب بعد الإسلام كانت لهم حضارة ولكنها كانت كذلك 
حضارة منقولة ولم تكن بالحضارة المبتدعة على أيديهم , وثبتت سمة النقل 
بإحصاء أسماء العلماء والمفكرين الذين نهضوا بأمانة الثقافة فى ظل الدولة 
العربية , فإثهم كلهم - إلا القليل متهم - كانوا من الشعوب الأعجمية التى 
نت بالإسلام ولم يكونوا من العرب الأصلاء , وتلك هی الحجة التى بستند 
إليها دعاة العصبية الأوربية فى تجديد الأمم التى لا تتوشج بينها وبين 
الأوربيين واشجة قرابة , من مزايا الإبداع والتفكير . 


۲۲ 


وهذا الکتاب قيما نرى هو موضع الفصل قى هذه الدعوی الشائعة أو 
هو على الاقل موضع الاشارة إلى البيئة الراجحة والبيئة المرجوحة من 
أقوال دعاتها . لأن تمحیص المزایا العربية هو قوام الکلام على آثار 
القرب فى الخضارة الأوربية . 


وأول ما يوجب التشكيك فى هذه الدعوى أن نسال : أين فى الحضازة 
التى أبدعت ولم تنتقل ؟ وأين هی الحضارة التى يقال عن جميع غلماتها 
إنهم من عنصر محض خالص ينتمون إليه ولا يمتزج بالعتاصر الأخرى ؟ 


فالإغريق نقلوا قبل أن يبدعوا ‏ وعلماؤهم - كما أشرنا إلى ذلك فى غير 
هذا الموضع - قد نيقوا فى آسيا الصغرى وجزر الأرخبيل وصقلية 
والاسکندرية وقلسطين والشام وتخوم العراق , ولم ینحصر بوغهم فى مكان 
واحد يقال إنه هو موطن العنصر الخالص الذى لا يشويه عنصر دخيل . 
ويصدق هذا على الهند وقارس والصين , كما يصدق على أية أمة من 
سلالات الأوربيين المحدثين . 

ولا شاد أن السمريين الأقدمين كانوا سلالة أخرى غير السلالة 
العربية لأنهم يخالفونها فى معدن اللغة رخصائص المزاج ٠‏ ولكن الجزم 
يمنشئهم الأصيل أمر لم بيسر للباحثين إلى يومنا هذا . فقد تياين 
القول فى متشئهم حتى قال آناس إتهم من المغول وقال أخرون إنهم من 
المصريين ۰ وقال غير هؤلاء وهؤلاء إنهم أوربيون منحدرون من الشمال. 

إلا أن القول بان العرب الذين وفدوا إلى بلادهم لم يبدغوا شيئاً غير ما 
أبدعه السعريون هو محض تخمين وتظنين , لأن العالم لم يتلق عن السعریین 
أثراً من آثار حضارتهم فى حینها ٠‏ ولما اتصلت العلاقة بين بلادهم وما 
جاررها كانت السمات العربية ظاهرة فى معدن اللغة وغادات الاجتماع ومزايا 
التفكير ؛ فلا موضع هنا للجِرّم بان العرب نقلوا ولم ببدعوا وأن السهريين 
قبلیم أبدعوا ولم ينقلوا .مع جهلناكل الجهل يما أبدعوه وما نقلوه . 

آما فى العهد الإسلامى فقد اشتركت الأمم الأعجمية حفا فى أمانة 
الثقافة , وكان لفضلائها قسط عظيم فى مختلق العلوم والاراسات؛ 
ولكنها لم تنهض هذه النيضة إلا بعد ظهور الإسلام فيها , ولم تكن لها 


۲۳ 


فى آبان مجدها القدیم فضلة على العتصر العربی فى الدراسات 
النظرية التی يراد بها العلم للعلم ولا يراد بها العلم للتطبیق أو للانتفا ع 
به فى مرافق المعيشة . 

وكل نظر صحيح فى هذه المسالة يوجب الشك فى السبب الى يردها 
إليه دعاة العصبية العتصرية , وهو العجز الأصيل فى تفكير العربى وقلة 
استعداده للپحث الفلسفی والدراسة النظرية والاهتمام بالمعرفة 
والاستطلاع لغير الكسب والانتفاع . مثال ذلك أن الذين جمعوا الحدیث 
فى أول حركة الجمع کانوا من الأعاجم ركان أقلهم من العرب الأصلاء 
ولم يقل آحد قط إن العربى تعوزه ملكة الرواية وحفظ الأنساب 
والاسناد ٠‏ وهو الذی وعى بالمحافظة من أتسابه وإستاده ورواياته , 
مالم يدخل فى وعی أمم كثيرة من آمم اليداوة أو الحضارة . 

فلايد من الرجوع ان إلى سيب غير السبب العتصری المزعوم لتعليل 
القلة الملحوظة فى عدد العلماء من العرب الاصلاء » فى بعض الفصور. 

وآدعى من هذا إلى البحث عن سبب غير ذلك السيب أن العرب 
الأضلاء قد اشتقلوا بالفلسفة والحكمة قى الاتداس وعلى عهد العلويين 
وأواخر العباسيين تاريخ التقافة العربية بشتمل على أناس مثل 
اين الهيكم والح : 

باب سزائر الحکمة وآنسناب يط بمباحت الفلسقة غن 
أصل العالم وقواعد التطق والکلام ۰ ومثل ابن النضر القاضی الذى قال 
فيه آبو الصلت قى رسالته عن متجمی مصر 

«آما الستجسون الآن بمصر فهم أطباؤها كما حذیت التعل بالنعل 
لا يتعلق أكثرهم من علم النجوم باکثر من زائجة برسمها ومراکز يقدمها » 
وأما التبحر ومعرفة الأسباب والعلل والمبادئ الأول فليس منهم من برقی 
إلى هذه الدرجة ویسمو إلى هذه المنزا لق فى هذا الجو ویستضیء 
بهذا الضوء ما خاد القاضی آبا الحسن على بن النصر المعروف 
بالأمیب فإنه كان من الافاضل الاعیان الععدودین من حسنات الزمان» 


۲۶ 


وفی کتب التراجم والسیر - ولا سيفا آخیار الحكماء للقفطی - 
خلاصات طيبة عن كثير من القلاسقة والحکماء ممن لم برزقوا الشهرة 
فى صدر الاسلام ؛ وقد اشتهر مع هذا رجال كالكندى و. بن 
إيراهيم الفزاری وأبتاء موسی بن شاکر الثلاثة محمد وأحمد والحسن 
في العهد الذى برزت فيه آسماء العلماء من الغرباء عن السلالة العربية . 

ولا يذهب بنا البحث عن سیب القصور العنصری إلى بعید ۰ فاٍن 
الأسباب كثيرة مكشوفة قريبة التناول لمن يريد أن يراها , ومنها أن 
الأعاجم سبقوا العرب إلى صناعة الكتابة لأن العرب كانوا فى صدر 
الإسلام أصحاب قيادة ورئاسة شغلتهم الفتوح وسياسة البلدان 
المفتوحة عن دراسة العلوم التى يفتى عنهم فیها أعوانهم من الأتباع 
والمرتوسين, 

ومن تلك الاسباب أن الأمم الطارئة على الإسلام كانت أحوج إلى 
تعلم اللغة والفقة والبحث عن مصادرها ء وإلى الاستمساك قى بلادهم 
النائية بعروة الدين لا تریطهم بالدولة عروة سواه 

ومتها أن الدولة العباسية قامت على الأعاجم فقربتهم وتعهدتهم بالمكافأة 
والتشجيع ؛ فأقاموا على البحث والعلم وهو على ثقة من حسن الجزاء 

ومنها أن عدد الفضلاء الأعاجم هو عددهم بالقياس إلى جميع آفراد 
الأهم التی ينتمون إليها . أما عدد القضلاء من صميم العرب فهو عددهم 
بالقياس إلى الفاتحين الراحلين عن الجزيرة العربية : وهم قلة صغيرة 
إلى جاب الذين تخلفوا يعدهم فى البادية على تحى معيشتهم الأولى 

ومنها أن الجدل والمناظر من لذات الأمم السفلوية لأنها تلتمس فيها 
الغلب الذى فاتها من جانب السيادة والقيام على العروش . فالقصور 
العنصرى سيب لا تلجئنا إليه الحقائق ولا تزكيه عتد المنصقين 

أما الثايت من هذه الحقائق قهو آن الدفعة التى أحيت الحضارة فى 
رقعة الدولة الإسلامية قد جات من السلالة العربية ‏ وآن حضانة الدولة 
الإسلافية هی التى سمحت ببقاء ما بقى من حضارة الفراعنة والإغريق 


a 


والفرس والهنود , ولولا قوة «موجبة» قى العبقرية العربية لما جاعت تلك 
الدقعة ولا تيسرت تلك الحضانة . 

ليس کل ما اثتقل على آیدی الحضارة الاسلامية عربيًا محضناً قى 
الأصول والفروع ء ولكنٌ حسبها إنه لم ينقطع على آیدیها , فاتصلت 
بفضلها وشائجه بالتاریخ القدیم والحديث ؛ فحفظت تراث الانسانية كلها 
وزانت عليه ونقلته إلى من تلاها . وكل حضارة صنعت ذلك فقد صنعت 
خير ما يطلب من الحضارات . ومن طلب إليها ألا تورث الناس إلا شيئًا 
جديدًا من ابتداعها فقد طلب إليها أن تلفى کل ما تقدمها . أو هو قد 
طلب الیها ما یناقض الحضارة فى فضیلتها الکبری ؛ ومی فضيلة 
السماحة والحرص على تراث بنی الانسان : وفيما يلى بعض ما حملت 
من أماته الحضارة إلى العالم الحدیث . 


الطب والعلور 

أشاد هومیروس فى الاودیسی بمهارة الأطباء المصريين ۰ وقال 
هیرودوت غير مرة إنهم کانوا بعالجون أنواعاً شتى من الأمراض یختص 
كل منهم بمرض يبرع فى علاجه ؛ وروی أن قورش أرسل إلى مصر فى 
طلب طبیب للعيون , وأن دارا كان عظيم الإعجاب بهم كثير الثناء عليهم » 
وكان الإغريق يعرقون اسم «آمحوتب» رب الحكمة فى مصر القديمة 
ويسمونه بلفتهم آموئیس . وقد ثقلوا عن الطب المصری كثيراً من 
العقاقير كما نقلوا آلات الجراحة يغير تبديل : 

وتلقى الإغريق شیثاً من الطب الكلداتى كما كان فى عصوره القديمة 
مزيجًا من السحر والتعويذ والعلاج . 

شم دارت دورة الثقاقة الانسانية على أتمها فى هذه الصناعة التی 
بحتاج إليها جميع التاس , فأعاد الاغریق ما آخنوه وما زادوه إلى 
المصریین فى عهد مدرسة الإسكندرية وإلى الكلداني والسريان فى 
أواخر الدولة الرومانية الشرقية » وكان فى ذلك الحين حصة من تراث 
الأديرة وكهانها » يتدارسه من يتدارسون العلوم باليونانية أى اللاتينية , 
وكان معظمهم يومئذ من رجال الدين , 

واستعان الفرس بتطباء السريان والروم فأنشاوا المدرسة الط 
والمستشفى المشهور بجنديسابور , وكان عليه معول الشعوب القريية 
كلها فى إتمام معارقهم الطبية والتوسع فى الاطلاع على فنون العلاج 
عن سائر الامم : ومن تلاميذه النابهين بين أطباء الغرب الحارت بن 
كلدة الذى تعلم الطب فى الجاهلية وأدرك الإسلام . 

وقد عرف العرب التطبيب فى أقدم عصور الجاهلية علی طريقة البداوة 
فى مزج الطب والكهانة وعلاج الأمراض بالوسائل البدائية , فكان لكل 


۷۷ 


قبيلة عرافها الى یستشار فى كل ما حزبها من الأمور , ومنها العلل 
والشکایات 


جغلت لعراف اليمامة حکنه ٠‏ فعراف نجد إن هما شفیانی 


وکان طلب هقلاء العرافين یخلط بين الرقی والتبخیر وتعاطی الأدوية 
التى تقترن بالعزاتم والتعاویذ .ومع العرافین آطباء مختصون بالعلاح 
لا پزاولون الكهانة ولا یموهون على المرضی پاسم الجن آو الأصتام ؛ 
ویعالجوتهم پالفصد والکی والحجامة والحمية وبعض العقاقیر وا لأعشاب 
التی تتبت قى بلاد العرب أو تجلب من الهند والصین. ووصایا هژلاء 
الاطباء تذل على خبرة حستة بتصحیح الأجسام » كما قال الحارث بن 
كلدة : » من سره البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء ولیخفف الرداء ولیتلل 
غشیان النساء ٠‏ : 

وسآله معاوية : ما الطب يا حارث ؟ فقال : الازم يا معاوية ! يعنى 
الجوع . وکان بنهی عن الاستحمام بعد الطعام ویوصی بالتخقیف من 
الدیون والهموم ۰ وکانت لهم طريقة عملية ناجعة فى التماس النواء 
لما استعصی علیهم دواژه وهی أن بخرچوا المریض إلى طريق القوافل 
لیراه من آضیب يطل مرضه ویصف له الدواء الذى شفاه 

ویبدر لنا أن اشتغال العرب الطویل برعى الماشية قد باعد بیتهم وبين 
طب الكهانة والخرافة وقارب بيثهم وبين طب التجارب العطية , لأنهم 
راقبوا الحمل والولادة والتعو وما يتصل به من الأطوار الحيوية و 
الأجسام فعرقوا مواقع الأعضاء منها وعرقوا عمل هذه الأعضاء فى بنية 
الحيوان نحوا من المعرفة السليمة » فاقثريوا من الإصابة فى تعليل 
المرض والشقاء . 

وجاء الإسلام فقضى على الكهائة وفتح الباب للطب الطبيغى على 
مصراعيه , لأنه أبطل المداواة بالسحر وا 5 ٠‏ ولم يُحدث قى مكان 
الكيان طبقة جديدة تتولی العلاج باسم الدين , بل سمح النبى عليه السلام 


۸ 


باستشارة الأطباء ولو من غير المسلمین ؛ فلما مرض سعد بن آبی وقاص 
فى حجة الوداع عاده النبی وقال له : إنى لارجو أن يشفيك الله حتی يضر 
بك قوم ويتتفع آخرون . ثم قال للحارت بن كلدة : «عالج سعدا مما به » 
والحارث على غير دين الإسلام . وذکر القرآن لقمان الحكيم : (ولقد آتینا 
لقمان الحكمة أن اشكر لله) ومنها التطبيب أو هی الطب قبل سار ضروب 
الحكمة » فجعل الاسلام هذه الصناعة نعمة پشکرها من أسبغها الله عليه . 
واتخذها وظيفة معترفاً بها ولو لم تكن من آعمال المتدينين 

لهذا كثر اشتغال المسیحیین بالطب فى ظل الدولة الإسلامية « ونبغ 
الاطباء بين تصارى العشرق فى الوقت الى كانت فيه الكنيسة الغربية 
تحرم صناعة الطب لآن المزض عقاب من الله لا بنیغی للإثسان آن 
یضرفه عمن استحقه : وظل الطب محجزر علية يهدَه الحجة إلى ما بعد 
انقضاء العهد المسمى بعهد الإيمان , عتد استهلال القرن الثانى عد 
للميلاد ٠‏ وهو إبان الحضارة الأندلسية , 

وقد دعى إلى الامتحان فى بغدال نحو تسعمائة طبيب على عهد المقتدر 
بالك وهم غير الأساتذه الثقات الذين تجاوزوا مرتبة الامتحان . وهى عناية 
بالطب والصحة لم تشهدها قط حاضرة من حواضر التاريخ القديم 

ومن هذه الكثرة فى عدد الأطباء ومعلمى الطب يتبين لتا أن الحاجة 
إلى دراسة الطب والعلوم كانت حاجة عمران كامل ولم تكن حاجة أقراد 
آو طوائف محددة . 

فمن الجائز فى بداية الأمر أن الملوك احتاجوا إلى الأطباء البارعين 
قاستقدموا إليهم من ترامت إليهم سمعتهم بالقدرة والدراية » ومن 
الجائز كذلك أن بعض الرهبان أو العلماء فى طوائف السريان والروم 
كانوا ينقطعون لدراسة العلم فيما انقطعوا له من صنوف الدراسات ٠‏ 
ولكن العاصمة لا تقسم لأكثر من ألف طبيب فى وقت واحد ما لم تكن 
الحاجة إلى الطب والعلم حاجة عمران واسع الاطراف ؛ وقد كان 
السريان والروم فى أماكنهم وكان معهم أقوامهم وذووهم وكتبهم 
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وودائعهم فى ظل القیاصرة والأكاسرة ؛ فلم یتسع نطاق المعرفة هذا 
الاتساع ولم يبلغ ارتقاء المعيشة فى عهد الحضارة الروسانية أو 
الفارسية هذا المبلغ , وإنما الجدید فى الأمر هو التفاعل الطیب فى بثيه 
المجتمع مع قیام اللولة الصالحة التی نهضت بها العبقرية الاسلامية 
وتکفلت بها سماحة االاین الجدید 

ولم تكن مزاولة الصناعة وحدها هی الفرض المقصود من هذه 
النهضة الواسعة وهذا التعلیم المستفیض ١‏ لآن آشبر الأطباء کانوا 
یضیقون إلى علم الطب علمًا آخر کالفلسفة أى الهندسة أو الفلك أو 
الكيمياء , وکانوا یولقون الموسوعات ویطلبون البحث فى أَیات هذا 
العلم حيث كان . 

وقد كان بعض الدراسة كافيًا لمزاولة الصناعة فى تلك العصور ٠‏ 
ولكنهم طلبوا العلم للعلم فلم یقنعوا يما وجدوه من كتب الإغريق الأقدمين 
أو كتب الفرس والهنود . ورجهوا إلى كل مظنة من مظان التوسع فى هذه 
البحوث قتساوى بحثهم عن کتب الطب » وبحتهم عن کتب الهندسة 
والنجوم وسائر المعلومات , ووضعوا الکتب قيما قرعوه رترجموه فإذا هو 
موسوعات تشمل ٠‏ الوصفة » الهندية إلى جانب الوصقة العربية أو 
الفارسية أواليوناتية , وإذا هی مباحث تهذیب واستقصاء وليست متاجر 
آرباح . 

ومن موسوعات الطب الاسلامية ما لم يوضع له نظير فى الضخامة 

فى زمانه « وقد ترجمت كلها إلى 
طباء أوربة من حال إلى حال :ولم 
یضار غ مؤلفى العربية فيها آحد من علماء الأوربيين إلى مطلع العصور 
الحديثة مع شغف الأوربيين أخيرًا بادعاء ملكة العلم واتهام الشرقيين 
بأتهم لا يطلبون العلم إلا للصتاعة وأرباحها : فعكست الآية هنا وأصبح 
أطباء أوربة یقرون كتب العربية ليستفيدوا منها فى مزاولة الصناعة 
وكسب الأموال وتشابهوا فى ذلك جميمًا ما لم یکونوا من الرهبان 


۳. 


والقسوس الذين انقطعوا عن الانیا فلا بجهرون بطلب المال من صناغة 
الطب ولا غیرها من الصناعات . 

فترجم کتاپ القانون لاين سینا فى القرن الثائى عشر وهو موسوعة 
جمعت خلاصة ما وصل الیه الطب عند العرب وا لاغریق والهتود 
والسریان والأتباط , وترجم کتاب الحاوی للرازی سنة ۱۲۷۹ وهو آکبر 
تلامیذ الرازی بعد موته لأئه عمل لا بضطلم به الأفراد . 

وترجمت کتب ابن الهيثم فى ذلك العصر فکان علیها معول الأوربيين 
اللاحقین جميعًا فى البصریات . 

وظهر من برامج جامعة لوقان المحفوظة أن کتب الرازی وابن سينا 
كانت فى المرجم الععول عليه عند أساتذة تلك الجامغة إلى أوائل القرن 
السابع عشر » وجاء المدد من الأندلس العربية قأمد أوربة بمرجعها 
الاکبر فى الجراحة وتجبیر الم ٠‏ وهو كتاب «التعريف لمن عجز غن 
التصریف » لأبی القاسم خلف بن العباس . وقد طبع باللغة اللاتينية فى 
القرن الخامس عشر وکان قبل طبعه دروسمًا متداولة بين آیناء الصناعة 
يعتمدون علیها فى الأعمال الجراحية ولا سيما فتح المثانة وإخراج 
الحصاة , وقال العالم الطبیعی الكبير هاللر فى روابة جستاف لوبون : 
اٍن كتب أبى القاسم كانت مرجع الجراحين جميعًا بعد القرن الرايع 
عشر للميلاد. وقد ترك کنیا صغيرًا عن الآلات الجراحية التى تستخدم 
فى العمليات على اختلافها مع توضيحها بالأشكال وطرائق الاستخدام 

وتكائرت المستشفیات باسم المارستانات فى أثحاء الدولة الإسلامية 
بعد القرن الثالث الهجرى ١‏ وكانت لهم طريقة لطيفة للتحقق من جردة 
آلهواء وصلاح الموقع ليتاء المستشفيات تغثى عن الأساليب العلمية 
التى اتبعت فى العضر الحاضر بعد كشف الجراتَيم والإحاطة بوسائل 
التحلیل . قكانوا يعلقون اللحوم قى مواضع مختلفة من العدينة فى وقت 
أيها أسرغ إليه العفن اجتتبوا مكانه واختاروا المكان الذی 
تتأخر فيه عوارض القساد 


وأحد 
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وقد تسلم العرپ الطب فى مرحلة من مراحله الطويلة بين النظریات + 
القديمة والنظریات الحديثة . فکانت نظرية بقراط أن الاخلاط أربعة : دم 
وبلغ وصقزاء وسوداء + واین المرغن هو اختلال النسبة بين فذه 
الأخلاط: والعلاج هو ردها إلى نسبتها الأولى ١‏ وکانت نظرية جالینوس 
أن الأمزجة آربعة وهی الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوية . فمن 
أصيب من قبل الحرارة فعلاجه اليرودة » ومن أصيب من قبل الرطوية 
فعلاجه اليبوسة وعلاج كل عرض من هذه الأعراض يقتصر على هدا 
القیاس ٠‏ وكثر بين آطباء مدرسة الإسكتدرية انتقاد هذه النظریات ولا 
سیما نظرية بقراط قأبطلها إرازسترات دداللناد2:۵1] ونصح لانباعه 
باهمالها وإيثار الملاحظة الاقيقة عليها ‏ وجاء بعدهم من اکتفی فى 
التوصیف بسوال المريض رالمقابلة بين حالته وأحوال المرضى الآخرين 
وتسجیل الظواهر والأعراض فى جميع الاحرال . 

فلما تنارل العرب الطب كاتت هذه الصناعة فى المرحلة بين تناسی 
النظريات القديمة ونشأة النظريات الحديتة . ولم تكن العلوم فى جملتها 
قد وصلت إلى الطور الذى يسمح بابتكار هذه النظريات ٠‏ فاعتمدوا 
الملاحظة والتجزبة ولم یعولوا کل التعويل على التزام النظريات أن ابتكار 
الجديد منها + وتصرفوا فى العلاج فلم يتقيدوا برأى جالیتوس فى علاج 
البرودة بالحرارة أو الحرارة بالبرودة , بل كان متهم من يعالج البرد 
بالبرد فى بعض الحالات أو يجمع بين الحمية والتبريد والترطيب كما 
كان يقغل ساعن ايك یکی رکیسن المسككرقن العا ببقداد ميهد 
عرفوا العلاج بالعوض كما يؤخد من كلامهم عن خصائص أعضاء 
الحيوان » فإن الامیری صاحب كتاب الحيوان يذكرمتاقع رئة التعلب 

ثلا آنها تداوى الصدر لأن هذا الحيوان لا يلهث إذا عدا » ويذكر غير 
ذلك من خصائص أعضاء الحيوان 

وسبقوا الإفرنج إلى وصف الجذام وشرح مرضى الجدرى والحصبة ٠‏ 
وعلاج أمراض العين ؛ وحاموا حول مذهب فرويد فى الطب النقساتى 
وعلاقته بالمسائل الجنسية على نحو تجريبى خليق بأن یحتذی قى تقرير 
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المعارف والمشاهدات , فمن ذلك أن حظية للرشید تسطت فى يعض 
الأيام ورقعت يدها فبقيت منبسطة لا يمكنها ردها وعولجت بالتمريخ 
والدهن فلم تتتقع پهما . قلما سئل جبرائيل بن غ قال للرشيد 
«إن لم يسخط على أمير المومنین فلها عندى حيلة , قال له الرشيد : ما 
هى ؟ قال تخرج الجارية إلى ها هنا بحضرة الجميع حتى آعمل ما 
أريده وتمهّل على ولا تعجل پالسخط . فامر الرشيد بإحضار الجارية 
فخرجت , قأسرع إليها جبرائيل ونكس رأسه وأمسك ذيلها کاته يريد أن 
يكشفها فانزعجت الجارية وبسطت يدها إلى أسفل ذيلها» .. فقال 
جيرائيل قد برئت يا أمير المؤمتين » ولما سئل فى تعليل ذلك قال 
ه الجارية اتصب إلى أعضائها وقت المجامعة خلط رقيق يالحركة 
وانتشار الحرارة ولآجل أن سکون حركة الجماع يكون ج 
الفضلة فى بطون الأعصاب وما كان يحلها إلا حركة مثلها ؛ فاختلت 
حتى انبسطت حرارتها وحلت الفضلة قبرئت» 

ویروی عن ابن سينا أنه دعی لعيادة فتی مریض لم يهتد الاطباء إلى 
علته , فأمر باستدعاء رجل من عرفاء المديتة وتناول يد الفتى يجس 
تبضها ويرقب وجهه , وطلب من العريف أن يسرد أسماء الأحياء فى 
المديئة فسردها حتى جاء ذكر حى منها فازداد تبض الفتی ۰ ثم ساله 
آن يذكر بيوت الحى فازداد نبض الفتى عند واحد متها ؛ فساله عمن فى 
البيت من الفتيات . وقال لامل الفتى : زوجوه تلك الفتاة فهذا هو الدواء. 
وعالج أطباء العرب الجنون علاج الامراض الطبيعية , وقد كان يسمى 
عند الإفرتج بالمرض الإلهى أو المرض الشيطانى لأتهم كانوا يحسبونه 
من إصابات الأرواح أو الشياطين . 


+ بو 


واقترنت بخوث العرب فى الطب شهم فى الکیمیاء . قاستقاد 
الأوربیون منهم كثيرًا فى هذا العلم المستحدث . وربعا كانت فائدتهم 
من دروس الغرب الكيمية أعظم مما استقادوه من دروسهم الطبية 
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رائر العرب ف المسارة م ۷) 


فالقلویات معروفة فى مصطلحات الکیسیاء الحديثة پاسمها العربی 
]۸:1 وساء الفضة وهو من أهم الحوامض المستخدمة فى التجارب 
الكيمية لم یظهر وصفه فى کتاب قبل کتب جابر بن حيان ؛ وهی صاحب 
القضل فیما عرفه الاوربیون عن ملح النوشادر وماء الذهب والبوتاس 
وزيت الزاج وبعض السموم . وقد ترجم له کتابه السبعون رکتاب ترکیب 
الكيمياء إلى اللغة اللاتبنية فى أوائل القرن الثانی عشر ۰ وظلت کتبه 
عمدة فى هذا العلم بين الأوربيين إلى آواخر القرن السابع عشر فترجم 
کتابه الاستتمام إلى اللفة القرنسية سنة ۱3۷۲ 

ونقلت کتب الرازی كما نقلت کتب جاير بن حیان ۰ومنها تلقی 
الأوربيون تقسیم المواد الكيمية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية ؛ وتقسیم 
المواد المعدتية دق تقسیم عرف فى العصور الوسطی ١‏ ولعل التاريخ 
الاوربی لع بتأثر بشیء من کشوف العرب فى المعدنیات كما تأثر بکشف 
البارود واستخدامه فى قذائف الحصار وأسلحة القتال . 

وفی الطبیعیات أخرج العرب الثقل النوعی لكثير من العناصر والجواهر 
النفسية , ونقلوا رأی الإغريق فى الجانبية وتعلیل الثقل » ونحواه أن 
الاجسام الثقيلة مجنوبة إلى آصلها قى السماء . ولكن البیرونی شك فى 
ذلك ووجه إلى ابن سينا سؤاله الذى يدل على میله إلى القول بأن الاجسام 
كلها مجذوية إلى مركز الكرة الأرضية , ودّلك حيث يقول :«ما الصحيح 
من قول القائلين : أحدهما يقول إن الماء والأرض يتحركان إلى المركز . 
والهواء والنار يتحركان من المركز ؛ والآخر يقول إن جميعها يتحرك نحو 
المركز ولكن الأثقل منها يسبق الأخف فى الحركة إليه» . 

وقد مهدت هذه الآراء سبيل تيوتن إلى كشف قانون الجاذبية وتعليل 
الثقل غلى أساس العلمى الحديث . 

وللبيروتى أيضا فضل السيق إلى درس السوائل فى عيون الأرض 
ومرتفعات الجبال وما تحكم به حركاتها فى حالى التوازن والارتفاع , 
ومن رواد هذه المباحث فى اللفة العربية أبناء موسى بن شاكر أصحاب 


۳ 


کتاب الحیل الذی يعد أصلا من صول «المیگانیکا » قبل تطورها الآخير 
فى عصر الالات . 

وعلی سذاجة البحوث الى انتهی إليها عم التاریخ الطبیعی قبل 
القرن الثامن عشر كانت مولقات العرب خير المراجع فى هذه العلوم 
للأوربيين وغير الأوربیین » فإنهم جمعوا المتفرق من المعلومات القديمة 
عن الحیوان والنیات وزادوا عليه وتوسعوا فيه . فنقلوا عن الهند 
والکلدان والیونان والأنباظ , واعتمدوا على المشاهدة فى بلادهم وغير 
بلادهم كما قعل ضیاء الدین المالقی الععروف باين البیطار , فقد ولا 
بعالقة ويساح قى آنحاء العالم الاسلامی ووصل إلى أقصى بلاد الروم 
للیحث عن الاعشاب وأصتاف النبات » وعينه الکامل الأيوبى رئيسًا 
اللعشابين بالدیار المصرية : وهم یقابلون قى عصرنا هذا علعاء النیات 
وعلماء الصيدلة فى وقت واحد ؛ وألف كتاب : «الأدوية السفردة» , 
فاستوغب فيه صفوة المعاومات التى أدركها علم زفانه فى هذه البحوث . 

جاء فى كتاب «الحضارة الأوربية سياسية واجتماعية وث 
لمولفیه آساتذه الفلسفة جيمس وستفال توسون وفرانکلن شارلز بام 
وفان نوستراند : «فى خلال قرتين نقل إلى العربنة كل ما خلفه الاغریق 
من التراث العلمی على التقریب , وآصبحت بقداد والقاهرة والقیروان 
وقرطية مراکز لامعة لدراسة العلم ... وآخذت المعرفة یهذه 

ثقافة الاغريقية العربية تتسرب إلى أورية الغربية قى أواخر القرن 
الحادی عشر والقرن الثانی عشر 

ولم يكن تسربها من أثر الفزوات الصليبية كما سبق إلى الخاطر ؛ ولكنه 
جاء من طريق صقلية إلى إيطاليا ومن إسيانيا المحمدية إلى إسبانيا 
العسيحية ثم إلى قرنسا , وتسابق الرجال من ذوى العقول البقظی إلى 
بلارمة وطليطلة لتعلم اللغة العربية ودراسة العلوم العربية » والعجیب أن 
معظم هولاء الرجال كانوا من الانجلیز!" مثل أديلارد آوف بات ودائيال 


] ] حافظنا على التسسمية الإتدليزية نها اخب پالاتما+ الث يعرف يها أصعابيها بهذه الصيفة 
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أوف مورلی وروجر أوف هيرفورد وإسكندر نکوام ؛ وکانت أورية الغريية فى 
القرون الوسطی ؛وقضی بعش الطلاب سنين عدة 
تترجمة الکتب العلمية العريية إلى اللغة اللا ٠‏ وترجم جيرارد آوف 
کریمونا المتوفی سنة ۱۱۸۷ في الثالثة والسبعین من عمره واحذا وسبعین 
كتابًا مختلقًا من هذه الكتب , وقاربه فى وفرة الانتاج آفلاطون أوف تیفولی 
وعلى هذا النحو کانت أوربة قد استولت فى مستهل القرن الثالث عث 
على محصول العلم الاغریقی والعربی بحتافیره , وأصبح تدریس العلم فى 
الجامعات الحديثة من الأمور المقررة المتفق عليهاء وكان أعظم علماء ذلك 
العصر الإنجليزى الفرنسیسکانی روجر باكون (۱۲۱۶ - ۱۲۹۲) وهو لا 
يقصر فى عظمته عن شان البرنس الکبیر ٠‏ وکلاهما قد تولی التدریس 
فى جامعة باريس , ولم بنتصف القرن الثالث عشر حتی ظهرت مجموعة 
هذه المعارف فى سقر ضخم من تصثيف ننسنت بوفيس سماه 
مرآة الطبيعة ٠‏ وحوی قيه كل ما وسعته الععرقة البشرية فى ذلك الحبل 
من طب وظواهر كونية وفلك وجغرافية وظواهر جوية , وكلام عن طبقات 
الارض والمعادن والنبات والأحياء والتشريخ .. إلغ» . 
# هد 

على أن الجانب السهم من أثر هذه الموسوعات الثقافية فى آوربة لا 
بتوقف على تعدید المغلومات ؛ کم «معاومة: بلغت وگم معلومة آخذها 
العرب أو أخذها متهم الأوربیون ١‏ وانما المهم أ ن تتاولوا 
مشعل العلم من أيدى العرب قاستضاء وا به بعد ظلمة ويلفوا به بعد ذلك 
ما بلغوه من هذا الضياء العميم الذى انكشفت يه أحدث العلوم ١‏ ولو لم 
يحمل العرب ذلك الدشعل شرقًا وغربًا لكان من سر الامور أن يقدح 
الاوربیون توره من جديد ؛ وإذا أفلحوا قى قدحه فقصاراه فى ثلاثة قرون 
يقف دون الشأو الذى انتهى إليه جهد الإنسان فى عشرات القرون 
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الجغرافيا والفلك ولرياضية 


يعتبر بطلیموس صاحب «المحسطى» معلم الجغراقية الأول فى 
العصبوز القديمة » لان اسمه كان أشهر الأسماء التى آذاعها العرب فى 
أوربة بعد مولده يعدة قرون 

ومن الخطآ أن يظن أن علم الجغرافية علم يوتانى فى أصوله 
وميتكراته لاشتهاره باسم مؤلف من كلمتين يونانيتين » لأن بطلیموس 
نفسه قد اقتيس كثيرًا من المصريين كما اقتبس كثيرً! من الكنعانيين : 
وقد سبقه من الیونان جغرافیون وسياح اعتمدوا على هل مصر وبابل 
فيما أثبتوه من الأصول الجغرافية التقليدية » ومنها الكلام عن الثیل 
وأثيوبية وتقسیم الدنیا إلى سبعة أقاليم » وييدى على هذا التسبيع طابع 
البابليين الذين تحدئوا قديفاً عن الكواكب السبعة والأيام السبعة وجعوا 
التسبيع سمة من سمات الخليقة الإلهية . 

فبطليموس نش فى الإسكندرية واقتبس فيها ما توارثه المصریون من 
الأرصاد والتقاويم وآخبار الرحلات وقصص السياح على عهد القراعنة 
عما طرقوه من البرور واليحور ؛ وقد بلع من شيوع هذه الرحلات بين 
الإغريق الأقدمين أنها تطرقت إلى الإلياذه والاودیسی من شعر هومر ؛ 
كما تطرقت إلى شعر غيره من فحول الشعراء : 

ولصلة لا شك فيها بين علم المصريين الأقدمين وعلم الإسكندريين 
راجت المدرسة الجغرافية فى الإسكندرية رواجًا لم تبلغه فى أرض 
الرومان ولا اليونان : فاشتهر فيها بولييوس وبسدونيوس وثيوقان ومتلين ٠‏ 
كما وقد إليها استرايون قبل بطليموس بنحو مائة سنة , وهذا عدا 
الفلكيين الذين كان لهم من البحث الجغرافى تصيب . 

ویعزی بطليموس فضلا كبيرًا إلى كتاب مازتيوس الصوری الذى دون 
فى كتابه خبرة الکنعانیین وخبرة العصریین . واعتمد عليه بطلیموس 
كيرا من تقسيم خطوط العرض وخطوط الطول 
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والواقع الذى تتفق عليه آراء المؤرخين أن أورية لم تطلع على جغرافية 
بطليموس قبل انتقالها إليها من طريق الثقافة العربية , وأنها وصلت إلى 
الاوربیین مزيده منقحة بما أضافه إليها الجغرافيون المسلمون : 
ولا سيما البيروتى قى رحلاته إلى آسيا الشرقية 

واخترع ابن يونس المصرى فى القرن التاسع للميلاد الرقاض ثم 
توالى بعده من ضبط حرکانه وانتظام ذبذياته 

وليس أرجح من الأقوال التى ترجع بتاريخ الإبرة المغناطيسية إلى 
الملاحین العرب والمسلمين ٠‏ لأن الأقوال التى ترجع بهم إلى مشترعات 
الصين يشويها كثير من الشك ٠.ومثلها‏ الأقوال التی ترددها بين 
الرومان واليوة.ن » ولم يكن باب الاقتباس مغلقًا بين الصين والعرب فى 
فنون الملاحة , إذ کانت السفن تغدو وتروح زمنا طوياد قبل الإسلام بين 
الحيرة العربية وموانئ الصين , وقد أثبت العلامة جوستاف لوبون نسية 
الإبرة إلى العرب فى كتابه عن الحضارة العربية » وهو إثبات له قيمته فى 
بابه » فإن أعوزته أدلة الجزم القاطع لم تعوزه أدلة الترجيح 

وقد اشتهر فى المشرق الإسلامى جغراقيرن مبرزون أضافوا إلى الغلم 
أحسن التحقيقات من طريق الآرصار الفلكية ومشاهد الرحلات وتمحیص 
الروابات » ولكن الأندلس هی التى جعلت صفوة هذه المغلومات وأشاعتها 
فى الأقطار الأوربية التی تجاورها . وكان للشريف الادریسی خاصة أغظم 
القضل فى جمع هذا العمل وتجديده وإحياء العناية به بين توى الشأن فى 
زمائه , فلما أراد روجر الثاتى ملك صقلية التورماتى فى القرن الثانى عشر 
أن يستوفى معلومات غصره الجغرافية لم يجد من يعتمد عليه فى ذلك غير 
رعق الإدريسى الذى ولد فى سبتة ودرس فى قرطبة وتطايرت شهرته فى 
بلاد الحضارة الإسلامية والمسيحية . فوضع کتابه «نزهة | 
اختراق الآفاقّ» , وصتم له الملك كرة فضا ثل كرة الأرضن 
أربعمائة رطل رومى ليتخذها مثالا لما يثبته من معالم الكرة الأرضية , ولا 
يعرف آن أحدًا سيق الإدريسى إلى بیان الحقيقة عن مثابع التیل العلیا ٠‏ 
كما حفظت فى الخرائط التى بقيت فى بعش المتاحف الأوربية ٠‏ ومنها 


۳ 


خربطة محفوظة بمتحف سان مرتین الفرنسی ترسم اليل آتيًا من ب 
إلى جنوب خط الاستواء ؛ بعد أن تخبط الجغراف 
وتعلیل فيضانه منذ أيام هیرودوت الملقب بأبى التاريخ . 

ومن الخرائط المرسومة والآراء التظرية التى نقلت عن العرب تلقى 
کولمبس صورته عن الكرة الأرضية : وتخيل أن الأرض كثمرة الكمثرى 
المستطيلة ترتقع قمتها فى الهند وترتقع لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان 
آخر يشبه إقليم الهتد بعناخه وثمراته ومحصول أرضه ومائه , وکانت 
الخريطة التى أوحت إليه هذه الفكرة مباشرة خريطة الکردینال بطرس 
الایلی التى سماها «صورة الدنيا» سد 1۳:۲0 واعتمد فيها على المصادر 
العربية ونشرها فى أوائل القرن الخامس عشر قبل رحلة كولميس بنحو 
ثمائين سنة وهو فضل يحسب للعرب فى كشف العالم الجديد . 

ولقد كانت آراء البيروتى ومروياته فى علمى الجغرافية والقلك شائعة 
بين الأوريبين المهذبين . ومما نقله البيرونى عن أهل الهند : أن على 
ترابيع خط الاستواء أربعة مواضم هی جمكوت الشرقى والروم الغربى 
وكنك الذى هو القبة والمقاطر لها . فلزم من كلامهم أن العمارة فى 
التصف الشمالى باتسره» , ثم قال : «وأما اليونان فقد اتقطع العمران 
من جانبهم يبحر أوقيانوس قلما لم يأتهم خبر إلا من جزائر فيه غير 
بغيدة عن الساحل ولم يتجاوز المخبرون عن الشرق ما يقارب نصف 
الدور چعلوا العمارة فى أحد الريعين الشماليين , لا أن ذلك موجب آمر 
طبيعى فمزاج الهواء الواحد لا يتباين ولكن أمثاله من المعارف موکول 
إلى الخبر من جانب الثقة » فكان الريع دون النصف هو ظاهر الامز ؛ 
والأولى أن يؤخذ به إلى أن يرد دليل لغيره 

ومعنی هذا الكلام الواضح إن موجب العقل يقضى بوجود جانب مغمور قى 
الجائب الغربی من الكرة الأرضية ن لا يقطع بوجوده إلا يعد المشاهدة 
وتواثر الخبر من الثقات . وهذه هى الحقيقة التى اعتمد عليها كولميس فاقتحم 
بحر الظلمات على رجاء تحقيق الفكرة المنطقية بزؤية العیان 

ولی بقى الرأى الغالب على أهل أوربة عن تسطيح الارض كما كان 


۳۹ 


فى وصق منابعه» 


قبل شیوع کتب الجفرافیین من العرب - مع انکار الكنيسة للقول 
باستدارتها ودورانها - لكان من المتعذر جدًا أن يسنع فى ذهن 
كولميس خاطر السفر إلى الفرب للوصول إلى الأقطار الأسيوية ؛ ولك 
العرب أشاعوا هذه الحقيقة فى آهم الکثب الجغرافية التى ألفوها , 
فكتب ابن خرداذبة المتؤفى سنة ۸۸۰ للميلاد : «أن الأرض مدورة 
كتدويرة الكرة موضوعة فى جوف الفلك كالمحة فى جوف البيضة:؛ وقال 
ابن رستة المتوفى سنة ٩۰۳‏ : «إن الله جل وعز وضع الفلك مستديرًا 
كاستدارة الكرة أجوق دوار! والارض مستديرة ایض كالكرة مصمتة 
فى جوف الفلك» » وأتى بالبراهين على ذلك فقال : «والدليل على ذلك أن 
الشمس والقمر وسائر الكواكب لا يوجد طلوعها ولا غزويها على جميع 
تواحى الأرض فى وقت واحد بل يرى طلو]ها على المواضع 
تها عن العغريية ويتبين ذلك من الأحداث الت 
تعرشی فی] لعلو قانه يري وقت الخدث الواحد مختلفا نی تواهی الأرهن 
مثل كسوق القمر فإنه إذا رصد فى بلدین متیاعدین بين المشرق 
والمغرب فوجد وقت كسوفه فى اليلد الشرقى متهما على ثلاث ساعات 
من الليل مثلا - أقول وجد ذلك الوقت فى البلد الغربى على أقل من ثلاث 
ساعات بقدر المسافة بين البلدين .... إلخ»وقال المسعودى المتوفى 
ستة ٠١١‏ + «جعل الله عز وجل الفلك الأعلى وهو فلك الاستواء وما 
بشتمل عليه من طبائع التدوير ۰ فأولها كرة الأرض يحيط يها فلك القمر 
ویحیط بقلك القمر فلك عطارد إلغ» , وقال السعودى فى مروج الذهب 
إن الشمس «ذا غابت فى هذه الجزائر - آی جزائر الأقیانوس - كان 
طلوعها فى أقصى الصين وذلك نصف دائرة الأرض» . 

وقد تولى العلماء غير الجفرافیین تقرير هذه الحقيقة بالأدلة الفلسقية 

ا فعل ابن سینا قى جوابه عن سؤال أبى حسين أحمد السهلى عن 
علة قيام الأرض فى الفضاء وثبات الأجسام عليها حيث قال نبغ 
میا GT TTR‏ 

- تميل بطبغها وتنجذب من جمیم الجوانب كلها إلى وسط 
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العالم» , وألم فى ختام الرسالة بأقوال الأقدمين فقال : «ذا 
من القدماء إلى آراء أخرى غير ما سبق . فمن آصحاب فد 
قال إن الأرض متحركة دائمة على الاستدارة ؛ ومنهم من قال اتها 
هابطة إلى أسفل ؛ وغیرهم من ذهب إلى سکونها » 

قشیوع العلم باستدارة الارض بفضل تداوله فى الکتب العربية هو 
الخطوة الاولی التی تسبق كل خطوة فى طريق کولمبس ومن صدق 
بدعوته من أبناء زمانه , ولولا هذه الخطوة لكان آهل آوزبة الشمالية 
أولى بکشف الدنیا الجديدة لأنهم آقرب إليها ٠‏ ولهم دراية بالملاحة 
الشواطئ | 

على أننا قوآنا وا لبعض المشتغلين باللغة والتاريخ عندنا يؤكد فيه 
سبق العرب إلى كشف الدنيا الجديدة بأدلة لغوية تاريخية يعتمد عليها . 
وأشهر من قال بذلك الأب أتستاس الکرملی صاحب البحوث الطويلة فى 
مشتقات الألفاظ وتواريخها . فإنه يشير إلى تيار الخليج الحار فى 
المحيط الأطلسى فیقول : 

«سبق العرب سائر الأمم إلى معرفة هذا التبار رخواصه ؛ وإلى 
حركته من المكسيك إلى آرلندة ومن هذه إلى تلك . فكانوا يركيونه من 
موطن إلى موطن ٠‏ بحيث كانوا يدهشون سكان جزر المانش آی جزر 
القصدير وآهالی جزيرة أرلندة , فكانوا إذا ظعنوا إلى أتخاء المكسيك 
مكث بعضهم قيها وعاد القلیلون منهم إلى بلادهم راکبین متن ذلك التيار 
المبارك مسيحين ربهم مباركين مسلمهم . ونعرف أنهم انوا یقیمون 
فى الديار التى عرفت بعد ذلك بالمكسيك من أسماء الحيوانات التى 
سموها بها وهى أسام تعرف بها إلى اليوم , لكن لا يققه آهلها 
معانیها ولا غلماء القربٍ | ختوها ...» . 

إلى أن يقول ؛ «وآما يعض هذه الألفاظ قمنها التمساح الفسمى 
عندهم /ناة#ذالى فاتهم لم یعرفوا من أى لغة هی . إنما يقولون إنها 
بلسان البلاد التى يعيش فيها ولم يزيدوا على هذا القدر , آما أنها من 
لغتنا المصرية فما لا شك فيه لوجود العمامة والكوفية فى رأسها أى 
الألف واللام وهی العمرة التى يمتاز بها القحطانی دون غيره ٠.‏ 
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وقد كنا نود أن بستند القول بوصول العرب إلى بينة أقوى من هذه 
البينة . لآن الواقع أن أصل تسمية التمساح بهذا الاسم الإسبانى 
معروف : اد هو مأخوذ من ۱۵:0 61 الإسبانية المصحفة من هالععه1 
اللاتينية بمعنى فصيلة الضب والعظاية , وإلى اللاتينية ترجع كلمة 11200 
الإنجليزية التى يسمى بها ذلك الحيوان وکلتاهما قريب من قريب 

إلا أنثا مع هذا لا نوافق الاب آنستاس الكرملى على أن كولمبس كان 
مدينًا بالفضل فى معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس 
للمسيح » وذلك ما يؤخذ من مقال الأب حيث قال : «وآول من انتبه لهذا 
الأمر راهب اسمه برثدان السائح البحار العولود::: سنة 24۸۳ وهو من 
أصل شريف يرتقى إلى ملك أرلئدة ... ففى عام 545 م تهياً لتحقيق 
ما يختلج فى صدره من الأمانى مع أربعة عشر راهبًا من مقتحمى 
الأفوال فابتنوا مركيًا كبيرًا لیستکشفوا ما هثالك ... ؤقى سنة ۵۵۲ 
تزل برندان ورفاقه على ساحة أميركة ... ولا جرم أن كلتبس كان واققًا 
أتم الوقوف على خبر رحلة برندان فتمكن من أن يقتع الملك فردينتد 
والملكة إيزابلة بأن يوافقا على هذه الرحلة للبحث عن العالم الجديد ... » 

فقصة برتدان هده من الأقاصيض التى برتاب فيها الثقات ولا يجدون 
لها أصلا مكتويًا قبل القرن الحادى عشر للمسيح » وهی التى يصح أن 
يقال إنها مقتيسة من المصادر العربية لأنها تحكى لنا حكاية الحوت 


الكبير الذى نزل عليه المساقرون وظنوه جزيرة راسية فتحرك بهم 
وأوشك آن يغرقهم ؛ وليس فى القصة وصف القارة الجديدة بل وصفها 


كله خيال عن تعيم الأبرار الموعود فى أرض الصالحين والقديسين , 

وقد تواترت أقاصيص الجغرافيين العرب عن المغررين الذين طرحوا 
بأنفسهم فى بحر الظلمات فهلك منهم من هلك وعاد منهم من عاد بأخبار 
تشيه الأساطیر ولا تبدو عليها مظنة الثقة والاعتماد . ومن ذلك إشارة 
المسعودى فى مروج الذهب إلى أخبار « من غرر وخاطر بنفسه فى 
ركوبه ء ومن تجا متهم ومن تلف وما شاهدوا منه وما رأوا » 
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ومنه وصف الادریسی فى «نزهة العشتاق» حیث يقول : « |نهم وصلوا 
- من لشبونة بعد اثنى عشر يومًا - إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح 
كثير القروش قليل الضوء فأيقنوا بالتلف , ثم فردوا قلاعهم فى اليد 
الآخرى وجروا فى البحر فى ناحية الجتوب اثنى عشر يوما فخرجوا إلى 
جزيرة الغتم ؛ وفیها من الغتم ما لا یاخذه عد ولا تحصيل وهی ساوح 
لا راعی لها ولا تاظرة إليها » فقصدوا الجزيرة فنزلوا يها فوجدوا عين 
ماء جارية وعلیها شجرة تين بری ۰ فأخذوا من تلك الغنم قذبحوها 
قوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها » . 

إلى آن یقول : «فاعتقلوا فیها فى بيت ثلاثة آیام , ثم دخل علیهم فى 
الیوم الرابع رجل يتكلم باللسان العربی فسالهم عن حالهم وفیما جاعا 
وأين بلدهم » فأخبروه بکل خبرهم . فوحدهم خيرًا واعلعهم آنه ترجمان 
الملك ... فلما علم املك ذلك ضحك وقال للترجمان : خبر القوم أن أبى 
آمر قومًا من عبیده برکوب هذا البحر ؛ وآنهم جروا فى عرضه شهرا 
إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا فى غير حاجة ولا فائدة تجدی» 

وهذه وما جری مجراها آقاصیص ملفقة تحيط بها الشكوك ولا سیما 
قول الرواة إن المغررين وجدوا فى الجزيرة «رجالا شقرًا زعر! شعور 
ریسهم سبطة وهم طوال القدود ولنساتهم جنال جیپ 2 . 

ولو وصل أولئك المغررون إلى القارة الجديدة لرأوا هناك ما رآه 
كولميس وعادوا بخبر أصح من هذه الأوصاف ٠‏ وليس فيها جميمًا وما 
يزيدنا على الظن بان رؤادًا من العرب حاولوا استطلاع بحر الظلمات 
فلع يضلوا منه إلى تباية :وهی ظن تستطيم أن نذهب [لَيه ۸ بل نجزم يه » 
بغير حاجة إلى تلك الأقاصيص . 

وآقوى من هذا التقدير دلالة على سبق العرب إلى ارتياد العالم الجديد 
أن كولفيس غاد من آمریکا يذهب مخلوط بالتحاس على النحو الذى يخلط 
به آهل غانة الأقريقية وبالنسبة التى يلاحظونها فى هذا الخليط ,ون لغات 
الهنود الحمر تشتمل على كلمات أوربية وآقدم منها الكلمات العربية التى 
تتخللها مع بعض التصحيف والتحریف . ولكن قرينة الذهب أقوى وأقرب 

۳ 


إلى الاحتمال . لان تحقيق الزمن الذى تسربت فيه الکلمات المزعومة أمر 
عسیر المراجع ١‏ إذ كانت الرحلات قد توالت بعد کشف آمریکا بين 
الشواطئ الامريكية فى أيام رواج التخاسة واختلاط النخاسین والعبید 
بمن یتکلمون العربية فى آفریقیا الغربية » ولیس من السهل إثبات تواریخ 
الألفاظ فى لقات كلغات الهنود الحمر لا تعتمد على الكتابة والتسجيل . 

وأجدر بنا أن تقول كما قال البيرونى إن الآمر موكول إلى الخبر من 
جاتب الثقة , فان فضل العرب القائم على الحقائق فى المغارف 
الجغرافية یفنیهم عن كل فضل قائم على الظنون , 

وليس للجغرافية - بعد - من عماد تقوم عليه غير السياحة والاستقراء 
والأرصاد الفلكية » وقی كل أولئك فضل ثابت للعرب والمسلمين غير 
منسی ولا متکور . 1 

فقد كانت السياحة فیما بين القرن العاشر والقرن السادس عشر فنا 
إسلاميًا من فتون أهل المقرب على الخصوص وهم قدوة الأوربيين فى 
هذه الشئون , ومن سياح المسلمين المشهورين أبى عبيد الله البكرى 
الذى ولد قى مرسية وآلف كتابى «معجم ما استعجم» » و «المسالك 
والممالك» ؛ وتوفى فى أواخر القرن الحادى عشر للميلاد : ومتهم 
الشريف الإدريسى المتقدم ذكره + ومتهم محمد بن عبد الرحيم المازتى 
الذى ولد فى غرناطة رألف «نخبة الأذهان فى عجائب البلدان» وتوفى فى 
القرن الثانى عشر , ومنهم ابن چبیر الذى ولد فى بلنسيا 
القرن الثاتى عشر وكتب رحلته المتداولة بين قرا ء العربية . ومنهم ابن 
بطوطة صاحب «تحفة النظار فى عراب الأمصاره آکبر الرحالین فى 
القرن الرایع عشر على الإطلاق . 

وهؤلاء غير الرخالين الشرقیین من أمثال العسعودی وابن حوقل 
وياقوت الحموی والبیرونی وعشرات آخرین لم پشتهروا هذه الشهرة ولم 
يتركوا بعدهم من العطولات مثل ها ترك هؤلاء , 

ويدل على أثر المسلمين فى الملاحة تلك الکلمات التى لا تزال 
محفوظة قى لغات الأوربيين بما يشبه حروفها العربية , مثل 100 من 
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طرح السفينة و 1۵06 من الفلك ,و ناه من القلفظة , 
و ۸1 من أمير البحر ‏ ۸۳500۵ من دار الصناعة 7۵6۰ بمعنی 
العفاهرة فى طلب المعاش من کلمات ررق , ۸۷۸۱ من كلمة حوالة 
و ۸۱0۵6 من كلفة عوار ؛ ادوا الألمانية من كلمة وصل و نله من 
كلمة قالب . وغیر ذلك كثير ولا سيما فى کلام أهل الأندلس والیرتغال . 

وقد کشفت على شواطی البحر البلطی وفی البلاد الاوريية الشمالية 
آحافیر شتی ترجع إلى القرون الوسطى منها نقود إسلامية . وهی تدل 
على اتصال التجارة الشرقية بأطراق آورية فى الشمال وعلی دخول تلك 
الاقطار فى نطاق الجغراقية الاسلامية بالمعاملة أو العیان 

وإذا كان وصول العرب إلى القارة الأمريكية قبل کولمیس مقطوع به 
على سبيل التحقيق فمن المحقق أنهم وصلوا فى المحيط الأطلسى إلى 
أمد يعيد وانتهوا إلى جزيرة الآزور وكشفوا سواحله إلى أقصى الجنوب. 

أما المعارف الجغرافية من طريق الأرصاد القلكية قمن ماثر العرب 
فيها أنهم قاسوا محيط الكرة الأرضية فى عبد المأمون ثم قاسوه على 
طريقة البيرونى بتقدير ارتفاع الجبال بالدقائق والدرجات ؛ وأنهم 
صححوا خطوط الطول والعرض وحققوا الاعتدال الشمسى وضبطوا 
التقاويم وأحكموا الأزياج . قال جوستاق لوبون فى كتابه عن حضارة 
العرب : إن التقویم السنوى الذى أصلح قى عهد السلطان ملك شاه 
أصح من التقويم الفریقوری الذى آتمه الأوربيون بعد ستمائة سنة ‏ لأن 
التقويم القريغورى يقع فيه خطأ ثلاثة آيام فى كل عشرة آلاف , سنة ولا 
يقع بحساب التقويم العربى غير خطأ يومين ؛ وأنهم عرقوا مقياس خط 
النهار قبل الأوربيين بالف سنة وآتهم كشفوا الاختلاف الثالث فى سير 
القمر الذى آغلقه بطليموس ٠‏ وأنهم هم الذين عينوا الأماكن على 
الخرائط واستركوا كثيرًا من الأخطاء التى وقع فيها الإغريق قى درجات 
العرض والطول » ومتها آخطاء بطليموس الكبير + وکانت آخطاوهم 
لا تتجاوز الدقائق حیث تتجاوزها آخطاء الاغریق إلى الدرجات . 
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ولا حاجة إلى استقصاء طویل فى علم الفلك لاقرار فضل العرب فيه 
عى الامم الاوربية. فان الأسماء العربية باقية بلفظپا قى المعجمات 
القلكية الأوربية سواء قى آسماء الکواکب والنجوم أو أسماء العدارات 
والمصطلحات ؛ ومن مثات هذه المفردات نکتفی بالقلیل للدلالة على 
الكثير كالطرف ۸۷۸60 وكرسى الحوزاء 00:96 والكف 000 رالأرئب 
ط۵ رالعرقوب ۸۳۵0 والسمت ۸2:7۳ وأدحى التعام ۸20 
والبطین 1۵۱67 وزیانتی العقرب 1۷:20 20000 والوزن ۷٥2١‏ والسر 
الواقع ۷۷۵۵۸ والساهور 50/05 وصدر الدجاجة 8۸0 وسعد السعود 
۵4ا2 ورجل الجبار 18141 والزورق 750720 وقرن الثور 7501 رالراعی 
أ والذنب 0« ., وأمثال هذه الأسماء المحفوظة بالفاظها كثير 
غير ها ترجموه بالمعانى دون الألفاظ . 

000 

والعلاقة بين الفلك والعلوم الرياضية توجز لنا البيان عن خط الثقافة 
العربية من الرياضيات فى جملتها , وقد تغنى العناوين هنا عن 
التفضيلات التى تلتمس فى مطولات هذا الباب . فإن الجبر یعرف 
باسمه العربى فى جمیع اللقات الأوربية لأن الإغريق وقفوا به عند 
القواعد الأولى التى ا ديوفانتس 5ننامةتانره11 الإغريقى السكتدرى 
فى القرن الثالث للميلاد ‏ وقد لخص جوستان لوبون تجديداتهم فى هذه 
العلوم فقال إنهم أدخلوا الخط الممارس إلى حساب المثات وحلوا 
المعادلات المكعبة وقد توسعوا فى مباحث المخروطات وآحلوا الجيوب 
وا النظريات الأساسية لحل مثلثات الأضلاع . وروی 
عن بعض الثقات أن تجديدات العرب فى هذه المسائل وأمثالها كانت 
ثورة علمية بعيدة الأثار . 

وليس بالشرقبین غلو فى القول إذا ارتفعوا ببعض الریاضیین 
الاسلامیین إلى الذروة العلیا فى علم الرباضة جمعاء . فان الأستاذ 
کارل ساخاو الذى كان أستاذًا للغات السامية فى جامعة فیینا يقول عن 
البیرونی إنه أعظم العقول التى ظهرت فى العالم . 
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والأستاذ لالاند الفلکی الفرنسی المشهور فى القرن الثامن عشر یقول عن 
البتانی إنه واحد من عشرین رياضيًا ظهروا فى الدالم القديم والعالم الحدیث 

ومن تمحیص القول قى نشأة العلوم الرياضية أن نلفی منه اللفی الذى 
یتداوله بعض الأوربيين المحدئین ليؤثروا الاغریق وحدهم بالفضل فى 
ابتداع الهندسة وتطبیق الرياضة النظرية على الفلك وسائر الفنون . فقد 
بلغت العصبية «الأوربية» ببعضهم آن یعزوا إلى طالبس فضل الإنباء 
پالکسوف قبل وقوعه وينسوا الحقائق الحسية التی تدل على سبق 
ن فى هذه الدراسات . ومن هؤلاء من یکتب عن تاريخ 
0 قديمها وحديثها - كجون برئیت 30۵ - أو یکتب 
خاصة عن تاريخ هذه الفلسفة من طاليس إلى آفلاطون ويغفل عما كتيه 
أفلاطون نفسه فى نشأة الرياضيات , لآن آفلاطون قرر فى حوار 
قيدراس أن توت الإله المضرى هو الذى اخترع الحساب والهندسة 
والفلك وكتابة الحروف وكان ینعی على قومه أنهم لا يعتون بهذه العلوم 
عناية المصريين كما جاء فى الفصل السابع من قوانیته حيث قال : 
«إن الاحرار غليهم أن يتعلموا من هذه المسائل بعقدار ما يذل للتعليم 
فى فصر لعدد كبير من الأطقال حين يتعلمون الكتابة» ون الأطفال 
المصریین يتدرجون من تعلم الجمع والطرح والقسمة إلى التمرينات فى 
قياس الآطوال والسطوح والمكعبات , ثم ختم الكلام الذى ورد قى ذلك 
الحوار على لسان الآثينى آسقًا لذك الجهل المخجل المضحك الذی 
أطبق على سائر بتى الانسان فى هذه الاراسات 

وقد كان إقليدس - الذى بنسب إلى صور - يتلقى العلم على تلاميذ 
أفلاطون فى أثينا ويسمع منهم أمثال هذا الكلام عن شقف الحكماء 
المصریین بالدراسات الرياضية وسعة السجال الذى يدرسون فيه 
الرياضيات على الإجمال » فلا جرم يرحل بعد ذلك إلى الإسكندرية ؛ 
وينبع بعد ذلك فى هن ته نبوعًا لم يسجل لآحد من الأثينيين الذين 
اقتصروا على معارف بلادهم فى هذا الباب ؛ ولم برحلوا عنها إلى مصر 
أى بين التهرين. 
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طالیس نفسه قد حضر إلى مصر وقال هیرونیس 1:0070[119 الرودسى : 

«إنه لم یتعلم قط إلا فى أيام رحلته إلى مصر واختلاطه هناك بالكهان» . 

وهيرودوت هو الذى روى لنا قصة ! اليس بالكسوف قبل وقوعه » 
وهو الذى روى كذلك أن الإغريق أخذوا آلة قياس الاتتقال الشمسى 
والاعتدالين بالظلام من البابليين ۰ وتواترت الأقوال فى كتب التاريخ 
الریاضی يأن الیابلیین قد رصدوا الكسوف وحسبوا له دورة تتم بعد 
مائتين وثلات وعشرین دورة قمرية » آی في ثسانی عشرة سنة وأحد 
عشر يومًا وطبقوا ذلك الحساب من آزمنة مجهولة قبل كل رصد منسوب 
إلى الاغریق 

فلیس مما يليق یالعالم أن ينكر الحقيقة تعصبًا لجس من الاجناس ؛ 
لآن العلم الصحيح وحب الحقيقة لا یفترقان . ومهما يكن من غلو الغالین 
فى تقویم حصة الاغریق من الترات الریاضی فالحقيقة التى لا تقبل 
التزاع أنهم آخذوا من الشرق قبل أن يأخذ منهم الشرق ٠‏ وآن آبناء هذا 
الشرق هم الذين أعطوا الأوربيين وديعة تلك الحصة كبرت أو صفرت » 
وزادوا عليها ما زادوه بالتنقيح والابتكار 


لدب 
كتب الأستاذ جب 610 فى مجموعة ترات الاسلام فصلا ممتعًا عن 
أثر العرب فى الآداب الأوربية استشهد فيه بكلمة للاستان ماكييل 
۵1 من محاضراته على الشعر قال فيها : «إن آوربة مدينة لبلاد 
العربية بتزعتها المجازية الحماسية ۸٥۳۵١6‏ كما هی مدینه بعقيدتها 


لبلاد اليهودية » .. 
«وإننا - يعنى الأوربيين - مدیتون لبطحاء العرب وسورية بمعظم 
القوی الحيوية الذافعة - أو يجميع تلك القوى - التى جغلت القرون 


الوسطى مخالقة فى الروح والخيال للعالم الذى كان تحكمه رومة» . 

ولا يقرأ الأستات جب كل هذا التعميم والإطلاق ولكنه لا يبطله كل 
الإبطال ولا ينفى الأثر الذى تركه الآدب العربى فى شعر الأوربيين 
ونثرهم منذ القرن الثالث عشر إلى القرون الحديثة » وان كان يرجح أن 
ها الأثر قد تسرب من طريق الإيحاء والرواية اللساتية بين المسلمين 
الذين كانوا يتكلمون العربية وبعض اللفات الأوربية وبين شعراء فونسا 
الجتوبیین ممن لم تثبت معرفتهم بالعربية على الت : 

والذى نعتقده على أية حال آن العقل یابی كل الإباء أن قيام الادب 
العربى فى الأندلس يذهب من صفحة التاريخ الأوربى بغير آثر مباشر 
على الأذواق والأقكار والموضوعات والدواعى النقسية والأساليب اللغوية 
التى تستمد متها الآداب . 

ويزيدنا اعتقاد! لذلك أن آوربة كاتت تتلقى آثار الثقافة العربية من 
ثلاث جهات متلاحقة فى القرون الوسطى . أولاها جهة القوافل التجارية 
التى كانت تغدى وتروح بين آسيا وأوربة الشرقية والشمالية من طريق 
بحر الخزر أو طريق القسطنطينية ؛ وريما كانت هذه هى الطريق التى 
وصلت منها آطراق الأخبار الإسلامية إلى بلاد السکتدناف ١‏ 


۹ 


والجهة الثانية هى جهة المواطن التی احتلها الصلیبیون وعاشوا فیها 
رْمنًا طویلا بين سورية ومصر وساتر الاقطار الإسلامية . 

والجبة الثالثة هی جهة الأندلس وصقلية وغیرهما من البلاد التی 
قامت فيها دول المسلمين وانتشر قيها المتكلمون باللفة العربية 

وقد اقترنت بموضوعات الأدب العربى أسماء طائفة من عباقرة الشعر 
فى أوربة بأسرها خلال القرن الرابع عشر وما بعده » وثبتت الصلة بيتهم 
بين الثقافة العربية على وجه لا يقبل التشكيك أو لا يسمح یالانکار 

ونخص منهم بالذكر بوكاشيو ودانتى وبترارك الإيطال 
الإنجليزى . وسوفانتيز الإسبانى ٠‏ وإليهم برجع الأثر البارز فى تجدید 
الآداب القديمة بتلك البلاد 

ففى سنة ۱۳۶٩‏ كتب بوكاشيو 800000010 حكاياته الثى سماها 
«الصباحات العشرة» وحذا فيها حذى«الليالى العربية» أو ألف ليلة وليلة 
التى كانت يومئذ فى دور النشر والاغساقة بين مصر والشام ؛ وقد 
ضمنها مائة حكاية من طراز حكايات ألف ليلة وليلة وأسندها إلى سبع 
من السيدات وثلاثة من الرجال اعتزلوا المدينة فى بعض الضواحى 
قرارًا من الطاعون وفرضوا على كل متهم حكاية يقصها على أصحابه 
فی کل صباح تزجية للفراغ .وقد ملأت هذه الحكايات أقطار آوربة 


واقتبس متها شكسبير موضوع يتة «العبرة بالخواتیم» 
A is Well That ends ۱۷۵۱‏ كما اقتبس مها لسنغ الالسانی مسرحیته 
«ناتان الحکیم» 


وکان «شوسره إمام الشعر الحدیث قى اللغة الانجليزية أكبر 
المقتبسين منه فى زمانه ؛ لانه لقبه حين زار إيطاليا وتظم بعد ذلك 
قصصه المشهورة باسم «قصص كانتربرى» وآدارها على محور يشبه 
المحور الذى اختاره بوكاشيو لقصص الديكاميرون ؛ ومنها قصة السيد 
التی اقتبس فيها |حدی قصص ألف ليلة وليلة واستهلها بالكلام على بلاط 
خان من خانات التتر آو المغول . ولم يزل الشعراء الغربيون ينسجرن 


علی هذا المنوال فى تظم القتصص إلى عبد لونجفلو 1۵۱۵۵0۷ 
صاحب الدیوان الذى سماه «قصص خان بمنعطف الطریق» 

وربما كانت صلة «دائتى» بالثقافة العربية أوضح من صلة بوکاشیو 
وشوسر . لأئه آقام قى صقلية غلى عهد الملك فردريك الثانی الذى كان 
يدمن دراسة الثقافة الإسلامية فى مصادرها العرب 

ودارت بينه وبين هذا الملك مساجلات فى مذهب أرسطو كان بعضها 
مستمدا من الأصل العربى ولا تزال تسخته المخطوطة محفوظة فى 
لسير توماس بودلی بأكسفورد . وقد لاحظ غير واحد من 
قین أن الشبه قريب جدًا بين أوصاف الجنة فى كلام محیی 
الدين بن عربى وأوصاف دانتى لها فى القصة الإلهية : وقد كان دانتی 
يعرف شيئا غير قليل من سيرة النبی عليه السلام فاطلع على الأرج 
من هذا الباب على قصة المعراج ووصف الإسراء ومراتب السماء , 
ولعله اطلع على رسالة الغفران لأبى العلاء , واقتيس من هذه المراجع 
كلها رحلته إلى العالم الآخر كما وصفها فى القصة الإلهية » وأكبر 
القائلين بالاقتباس على هذا التحو هر عالم من أمة الإسبان انقطع 
للدراسات العربية : وهو الأستاذ آسين بالسيوس 2818105 ۸۵10 . 

وعاش بترارك قى عصر الثقافة العربية بإيطاليا وفرنسا وحضر العلم 
بجامعتى مونبلیه وياريس وکلتاهما قامتا على تلاميذ العرب فى 
الجامعات الأندلسية . أما «سرفانتس» فقد عاش فى الجزائر بضع 
سنوات وألف كتابه «دون كيشوت» بأسلوب لا يشك من يقرؤه فى اطلاع 
كاتبه على العيارات العربية والآمثال التى لا تزال شائعة بين العرب حتى 
هذه الأيام . وقد جزم برسكوت 175:01 صاحب الاطلاع الواسع على 
تاريخ الإسبان بآن فكاهة «دون كيشوت» كلها أندلسية قى اللباب . 
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إلا آن الآثر الذى يفوق هذه المقتبسات الفردية جمیها هو الأثر الشامل 
الذى يعزى إليه آکبر القضل فى إحياء اللغات الأوربية الحديثة وترقيتها إلى 
مقام الأدب والعلم بعد آن كانت مجفوَةٌ مزدراة قى حساب العلعاء والأدباء : 
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ویعد أن كان كل أدب وكل علم لا يكتب بغير اللاتيتية أو الاغريقية » ولا يكاد 
يكتب فيها أحد غير رجال الاين ومن فى حكم رجال الدين ؛ وهم يقصرون 
القهم على أنفسهم ولا يشركون فيه جمهرة ؛ ولا سيما طبقة السواد . 

فقد كان شيوع التعليم بالعربية سيبًا لإهمال اللاتيئية والا 
وخطوة لابد منها لإحياء اللفات الشعبية وتداول الشعر والبلاغة والعلم 
من طريق غير طريق القسوس والرهبان والمنقطعين للمباحث الدينية 
ويروى لتا دوزى قى كتابه عن «الإسلام الاندلسی» رسالة ذلك الكاتب 
الاسبانی - الفارو- الذی كان يآسى آشد الأسی لاهمال لغة اللاتين 
والاغریق والاقبال على لغة المسلمین ٠‏ فیقول : «إن آریاب الفطنة 
والتئوق سحرهم رئين الأدب العریی فاحتقروا اللاتينية وجعلوا یکتبون 
بلغة قاهریهم دون غبرها » وساء ذلك معاصرا كان على نصيب من النخوة 
الوطنية آوقی من تصیب معاصریه فأسف لذلك مر الأسف وکتب يقول : 
«اٍن إخوانى العسیحیین یعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم ویدرسون 
التصائیف التی کتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون » ولا يفعلون ذلك 
لإدحاضها والرد علیبا بل لاقتباس الاسلوپ الفصیح , فآين اليوم من غير 
رجال الدین من يقرأ التفاسپر الدينية للتوراة والانجبل ! وأين اليوم من 
يقرأ الأناجيل وصحف الرسل وال إن الجیل الثاشئ من 
الاذکیاء لا یحسنون أدبًا غير الأدب العربی واللغة الغربية » 
وإنهم لیلتهمون کتب العرب ویجمعون منها المکتبات الكثيرة بأغلى الأثمان, 
ويترتمون فى كل مکان بالتناء على الذخائر العريية فى حين یسمعون 
بالكتب المسيحية قیأنقون من الإصغاء إليها محتجين بأتها شىء لا 
يستحق منهم مؤنة الالتفاف . فيا للاسی ! إن المسيحيين قد نسوا لغتهم 
فلن نجد قيهم اليوم واحذا قى كل ألف يكتب بها خطابًا إلى صديق . أما 
لغة العرب فما أكثر الذين یحستون التعبير بها على أحسن أسلوب ! وقد 
ينظمون بها شعرًا یفوق العرب أنفسهم فى الأناقة وصحة الاداء ...» 

وقد قال دانتی إن الشعر الإيطالى ولد قى صقلية , وشاع نظم الشعر 
باللغة العامية فى إقليم بروففس 76006006 حيث تلتقى الأمم اللاتيتية فى 
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الجتوب , فانتشر من ذلك الاقلیم أولئك الشعراء الجوالون الذين عرفوا 
باسم التروبادور :170008800 واشتق الأوربيون اسمیم هذا من كلمة 
ترویر 170007 وقیل فى رأى بعض المستشرقین انها ما ۲ 
«طرب» آو طروب , وان اسم قصيدهم 107500 «تنزی, 
«تنازع» العربية ., لأنهم کانوا یلقون الشعر سجالا یت 
المقاخر والدعاوی كما يفعل القرالون حتی الیرم 
المحدثين » ولوحظ بين آوزانهم وآوزان الرّجل الأنداسی تشابه ج 
وقد ظهر الزجل قبل ظهورهم وتغنى به العطريون وتداوله المتشدون 
قى البيوت والاسراق ٠‏ ووجدت فى آشعار الاوربیین بشمال الأندلس 
كلعات عربية ؛ وإشارات إلى عادات لم توجد بين قوم غير المسلمين ؛ 
وهى تخميس الفتائم واختصاص الأمير بالخمس منیا 
+ + + 
ولم تنقطع الصلة بين الادب العربی - أو الأدب الاسلامی على الجملة 
- وبين الآداب الاوربية االحديثة من القرن السابع عشر إلى الیوم 
ويكفى لاجمال الأثر الذى آیقاه الأذب الاسلامی فى آداب الأوربيين أنثا 


لا نجد أذيبًا واحدا من توابغ الأدباء عندهم خلا شعره أو نثره من بطل 


إسلامى أو ثادرة إسلامية ؛ ومنهم شكسبير وآديسون وبيرون وسوذی 
وكولردج وشلی بين أدباء الإنجليز يتى وهردر ولسنغ وهيت 
بين آدباء الآلمان ١‏ ومنهم فولتیر ومنتتسکیو وفيجو بين آدباء الفرنسیین, 
ومنهم لافونتين الفرنسی وقد صرح باقتدائه فى أساطير بكتاب كليلة 
ودمنة الذى عرفه الأوربيون من طريق المسلمين 

ولقد تاترت القصة الاوربية فى نشآتها بما كان عتد العرب من قنون 
القصص فى القرون الوسطی : وهی المقامات وأخبار الفروسية 
ومغامرات الفرسان فى سبيل العجد والغرام ؛ وترى طائفة من النقاد 
بيون أتفسهم أن رحلات جلیفر التى آلفها سويفت ورحلة روينسون 
كروزى التى آلفها ديفوى مدينة لالف ليلة وليلة » ورسالة حى ين یقظان 
التى ألفها الفیلسوف بن طفيل , وقد كان لالف ليلة وليلة بعد ترجمتها 
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إلى اللغات الأوربية أول القرن التانی عشر آثر يربى على کل آثارها 
السماعية قبل الترجمة المطبوعة: واقترن ذلك بنقل التصانیف الأخرى 
التی من قبیلها فاصبع الاتجاه إلى الشرق حرکة سالوفة فى عالم الأدب 
كما كاتت مالوفة فى عالم السياسة والاستعمار 


علی أن المدرسة المجازية الحماسية فى أوربة القرون الوسطی (نما 
هی وليدة الحياة الحماسية المجازية الثی سرت إلى العرب كله من 
فاتحی العرب والمسلمین بالقدوة العملية التى لا فكاك منها ء ویعتقد 
«آیانیز» الکاتب الاسبانی المشهور - كما یری القارئ فى موضع آخر 
من هذا الکتاب - أن آورية لم تكن تعرف الفروسية ولا تدین بادایبا 
المرعية ولا نخوتها الحماسية قبل وفود العرب إلى الأتدلس وانتشار 
فرسانهم وأبطالهم فى أقطار الجتوب , وهو اعتقاد یعززه کثیر من 
الاسانید : ولعل أقوى الاسانید التى تعززه ذلك التموذج العسکری الجدید 
الذى لم يكن معهودًا فى أبطال الوقاثع الرومائية أو الإغريقية , وذلك الفرام 
الملتهب الذى لم يسبق له نظير فى غزل الغربيين من أهل الجنوب أو 
الشمال , وذلك التقديس للمعشوقة غلى تمط الغذربين أو على التعط الذی 
لجان تیه ال لمین أن يمزجوا بين نفعة العبادة ونغعة التشبيب ؛ ولم 
فى آداب الغرب إلى هذا المقام . 

وقد بلغت المقردات العربية التی أضافها الإسبان وأهل اليرتغال إلى 
لغتهم ما یملا معجًا غير صغير ؛ ولكن العبرة مع ذلك بدخول تلك 
المفردات قى الحياة الاجتماعية والمقاصد النفسية لا بمجرد دخولها فى 
صفحات المعجمات ٠‏ فإئها لم تتمثل على الألسئة إلا بعد أن تمثلت فى 
أحوال المعيشة ونؤازع الإحساس والتفكير » ومن هتا يعزى إليها من 
فعل الإيحاء والوجیه أضعاف ما یعزی إليها من فعل النقل والتلقین 


الفنون الجميلة 


فئان جميلان لم يكن لهما نصيب كبير فى الحضارة العربية ٠‏ وهعا التمثيل 
والتصوير بتوعيه : وتوعاه هما الرسم والنحت ؛ أى صنع التماثيل , 

وشأن العرب فى ذلك كشان كثير من الأمم الشرقية أو القربية ۰ فان 
التمثيل والتصوير لم يكونا قى التاریخ القديم من القنون الشائعة بين شعوب 
الحضارة ؛ ولا بين البداوة من باب أولى ٠‏ 

وقد نشا التمثيل حيث نشا فى بلاد الإغريق من بعض الشعانر الدينية 
التى كانت فى موسم إله الخمر والصبوة ديوتيسس كاذرهماط . 

وكان قى أول عهده مقصورًا على الرقص والغناء , ثم ضیف إليه ممتل 
واحد يشغل الوقت بين الرقصات والأغانى ببعض الالاعیب والتراتیل ۰ ثم 
آضیف إلى الممثل الؤاحد زميل فزمیلان . وتعددت الآدوار فى العرض 
الواحد تبعًا لهذه الزيادة وهذا التنويع , حتى نشآت الرواية المسرحية على 
وضعها المعروف عند قدماء الإغريق 

فالشعوب التى دخلت عباداتها الدينية الأولى من أمثال هذه الشعائر لم 
تخلق فيها فرصة لتطوير فن التمثيل على هذا المنوال , وربما كان قى 
المجتمع العربی سبب آخر من الأسباب التى حالت دون تطور التمثیل من 
أصل اجتماعی غير أصول العيادات . فان التمثيل بعض الفتون التى ترتبط 
بالحياة الاجتماعية أوثق ارتباط »ولا يعقل التمثيل فى بيئة لم 
اآنوار الحياء الا د جه ا ی 
والطبقات : فإنما يقوم التمثيل من التاحية الاجتماعية على التجاوب بين 
الأقراد والأسر كلما تعددت العلاقات وتنوعت المظامع والنّعات ٠‏ ولم يكن 
فى مجتمع البداوة مجال كيير لهذا التجاوب الكثير بين أسرة وأسرة وبين 
إنسان وإنسان وما كان من ذاك قائمًا فى حياتهم البدوية أو حياتهم 
الحضرية فقد وجد الكفاية للتعبير عله فى القصائد والاغانی وألعاب الفروسية 
وضروب المساجلات والمفاخرات التى تتفق لهم من حين إلى حين . 


آما التصسویر فقد قيلت فى تعلیل نقصه عند العرب أقوال شتی لا 
تستند إلى رآى جدير بالاقباع , ومتها أن قلة التصویر من قلة الاحساس أر 
قلة انطباع المحسویسات فى النقس بتلك القوة التى تفیض عنها فتلتمس لها 
مخرجًا بالتمثيل والتجسیم . 

ولما قيل إن التصویر لم يبلغ مداه من التوسع والارتقاء قى الحضارة 
ياب ال المتهمون للقريحة السامية إن تحریم الصور 
والاتصاب إتما هو نتيجة لضیق الحظيرة ونضوب الحس ولیس هو بالسبب 
الاصیل لإعراض العرب عن رسم الصور ونحت التماثيل . 

قالوا : ولولا انقطاغ التعاطف الحی بين العربی وبين الحيوان لما صدف 
عن تشبیه الأحياء وتصویرها فى الأبنية والاوراق كما صنع أبناء الا 
الأخرى فى الشرق القديم . 

ولكن الصحیح الذى ينساه أصحاب هذه الأقاويل أن الشعوب الأخرى لا 
تعرف تعاطقًا حيا بين الإنسان والخلائق الحية التى تلازمه آوشق ولا أكرم 
من التعاطف الذى كان بين العريى والجواد أو الناقة أو كلب الصيد أو ظباء 
القلاة ومهاها وطیورها وسائر حيواناتها .وقلما تظم شاعر عربى فى عهد 
البداوة قصيدة من الشعر إلا استهلها بوصف محيوب آو وصف جمل أو ناقة 
وصف جواد كريم ‏ ولم بشبه الشعراء فى آمة من الأمم القديمة جمال 
الأحباب والحسان بجمال المها والظباء كما فعل شعراء العرب الأسبقون 
ومن اقتدى بهم من الشعراء اللاحقين ‏ وهذا ولا شك إحساس نافذ قد وجد 
سبيله إلى التعبير بقن من الفتون الميسورة لأيناء الصحراء . إذ 
التصوين وحده وسيلة التعبين عن الإحسياسن : ولا 
تمتنع فیها أدوات التصویر. 

وجدير بالذکر قى معرض الکلام على تحریم الصور أن هذا التحریم قد 
دان به أناس كثيرون فى آسیا الصغری واشتهرت به طائفة كبيرة من 
طوائف الكنيسة الرومانية الشرقية عرفت باسم مخطمی الأصنام أو 
الأیقونات 1000۵150 وكانت دعوتها قى القرن السايع مقدمة لانفصال 
الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية . ولم تخل الكنيسة الغربية يعد هذا 
الاتفصسال من أتباع:(ثداء يديتون بمذمب أولئك السحرمین ‏ ولولا اختضان 
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المعابد لفن النحت والتصویر لكان من النشكوك فيه أن تفی السطالب 
الاجتماعية وحدها فى أقطار أوربة بحاجة هذین الفنین وحاجة المشتغلين 
بهما من توايغ المصورين والمثالين 

ويجوز أن يقال فى هذا الصدد إن القرق بين العرب والأوربيين قى تطور 
التحت والتصوير إنما هو قرق بين تخطيط المسجد وتخطيط الكنيسة كما 
توخي العقیدتان . 

فلم يكن فى هة الإسلام محل للوسطاء بين الل والإنسان : وليس فيه من 
ثم محل لاسرار الكهانة ومحاريبها ولا لتجسيم الإله والقديسين ؛ وليس 
بالمتظور من العبادة الإسلامية - مع هذا الاعتقاد - أن تحتضن الفنون 
التى تزخرف المتعابد بالصور والتماغيل , وليس آفعل فى تشجیعالفنون م 

غيرة العقيدة » وهما قد فعلا فى ترقية فن البناء بين المسلمین 

ما قطته الرعبة فى تمجید القدیسب النحب را آتملویز بين نزن 

فالسسجد لا يحتضن الصور والتماثيل فلم يسع لها المجال فى الحضارت 
الإسلامية كما اتتسع لها قى الأقطار الأدربية 


ولکته لا يمنع البناء الجميل والقباب الفاخرة فكان هو ساسا لفن العمارة 
رة نی خمارع أجمل فنون لبناء قى القديم والحديث . 


قمن الخطأ أن يقال إن الاسلوب البیزنطی هو ساس العدرسة التی 
اتختت ایتا فى الشرق على هذا الطراز » لن الطراز البیژتطی نفسه نفحة 
ق التی خالفت بينه وبين آسالیب القارة الآوربية من قوطية أو 
ية , ولولا هذه التفحة من روح الشرق لما حدث هذا الاختلاف بين بتاء 
بيزتطة ويناء الجرمان أو الطلیان . 
أن العرب قد اعتمدوا على قنون البتاء فى الأمم التی 
سبقتهم إلى هذا الفنون ومنهم الفرس والروم والمصریون , وأنهم قد استعانوا 
بالبنائین من القبط والأرمن قى كثير من العمارات , ولکن الذی لا شك فيه 
كذلك أن اليد الصانعة لم تكن قى | إلا الأداة المعيرة عن الروح العربية 
ها . فمن ذا الذى يُتملى متظرًا من متاظر القصور العربية 
اقة النخلة الهيفاء وخفة الفرس الضامر وهودج الحرم 
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التى تلجس 


المکنون وتناوب الحياة بين الفضاء رالظلال ؟ ومن ذا الذى ینظر إلى تلك 
الاقواس والنوافذ ولا يعقد الصلة بينها وبين الحافر تارة والخف تارة أخرى ۱ 
بل من ذا الذى يسمع المقايلة بين المصاريع والقواقى فى الشعر العربى ولا 
يلمح المصدر الذهنی الذى أوحى به ماثلا فى الأنساق والمقابلات أوفى 
المريعات المتقابلة كما ظهرت فى أول بناء مقدس حج إليه العرب وهو البيت 
الحرام ؟ 

فالروح العربى قد أضفى مثاله على طراز البناء المنسوب إليه بغير هراء : 
قلایری الناظر عريبة ثم يخطر له آنها من وحى أوربة أووحى الصين أو 
وحى فارس على تشابه الطرز فى يعض الصقات . 

ونحسب أن هذا الطابع الصراح هو الذى منم اقتياس الطرارٌ العربى 
يتفصيلاته فى الأقطار الأوربية النی اتصلت بالحضارة الإسلامية , لانه إما 
آن يكون طراز إقليم أو طراز مسجد ء وكلاهما لا يقتبس بتفصیلاته لاختلاف 
المناخ والعقيدة والمراسم الدينية 

وعن هذا اقتبس الأوربيون ما وسعهم اقتباسه من طراز البناء العربى متفرقا فى 
القصور والقلاع والأماكن التى لا شان لها بالعقائد والمراسم الدينية 

فشاع فى إنجلترا على عهد الملكة اليصابات وما بعده بعض النقوش البارزة 
التى آطلقوا علیبا اسم النقوش العريية ۸۷:۵6:6۷ وينوا قلاعهم بعد الحروب 
الصليبية على طراز العربى فى مضاعفة الجدران وإقامة البروج ما بينها ٠‏ 
وتخطيط الحصون المركرة وإقامة الآبواب المنحرفة ذات الزوايا القائمة التى 
تحول دون استخدام الباب عند الوصول إليه لتصويب القذائف إلى الأفثية 
الداخلية , وقد أخنوا من الکناتس الشرقية التى تأثرت بالطراز ز العربی أثماطًا 

من الزوایا والبروج المستديرة لم يكن لبتاة الکنائس عهد بها فى السفرب قبل 
الحروب الصليبية 

ولا آدل على مدی السلطان الفنی الذی كان لمصئوعات العرب بين 
الأوربيين من محاکاتهم لها بغير تصرف فیها دون أن یفهموا معناها , ومنها 
ما كان حروقًا مكتوية ینقلها الصياغ وهم لا بحستون قراتها : لأنهم 
حرصوا على محاكاة الزخارف والمزرکشات العربية كما رآوها على 
الاقمشة والمعادن والاخشاب المرصعة أو المنقوشة , وقد ذکر الأستاذ 
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توماس آرتولد فى کتاب تراث الاسلام أنهم عثروا فى إيراندة على صليب من 
مصتوعات القرن التاسع على الأرجح نقشت البسعلة على زجاجة فى وسطه 
بالحروف الكوقية ء واشتملت كنيسة بمدينة قلورنسة فى منظر تتويج السيدة 
العتراء على أنسجة بين أيدى الملائكة متقوشة بالحروف العربية , ودخلت 
الأشكال الشرقية على هذا النحو فى ظهارات الصور وبین المناظر 
المرسومة على الجدران فكان لها نصيب من توجيه فن الرسم عند نهضته 
فى القرون الوسطى 

على أن العرب لم يتجاقوا الصور یت فى عصور الجاهلية أو عصور الدولة 


الإسلامية ء لان أشعارهم حافلة بأوصاف الدمى والعرائس والتصاوير فى 
الغلابس والمبانى والآنية وحلى الزينة وقصور الملوك والأمراء :وقد اشار 
النابفة الی دمی الرخام حين قال + 

أو دمية مرمر مرفوعة بنیت بآجِرٌ تشاد وقرمد 
ولخضی البحافة المرسوم اخسه تیمون ناكا فى :كداية القيم من 


التصویرعتد الغرب مثات الأبيات التى تدل غلى انتشار الرسم والنحت 
ومصنوعات هذين الفنين فى العبانى والمصوغات والعنسوجات التى يصنعها 
المسلمون ,وأتی على أسماء كثير من مصورى العرب الذين فرغوا انقش 
الرسوم أو نحت التماثيل من المعادن والأحجار 
وليس بتا قى هذا الفصل أن نتوسع فى الشواهد و 
وجود الصور والمصورين فى الحضارة العربية , فإئما يعنينا هنا أن العرب لم 
ينقردوا بالتخلف فى فتی التصوير والتحت بين آم العصور ديمة وآنهم لم 
2 الفتية أو العواطف الحيوية ۰ ود كان توقوم 
الفنی رما من الازمان قنوة للأوربيين قى مجال الفن الذي يعم القدنور واليبوت 
والعصانع والاسواق :ولا يتحصر قى دوائر القن ومراسم نويه 


ة التى تدل على 


الموسیقو 


أما فى الموسیقی قالاشتلاف ظاهر بين الموسیقی العريية وموسیقی 
العصر الحدیث فى أوربة » من الترن الثامن عشر إلى الآن 

ولکن هذا الاختلاق لا برجع إلى فارق أصيل بين القطرة العربية 
والفطرة الأوربية . كما خطر لیعض المحدئین الغربیین فى معرض 
المفاضلة بين العتاصر والأجناس : 

لأن الموسیقی الأوربية القديمة كانت على مثل هذا الفارق بینها وبين 
الموسیقی الأوربية فى آطوارها الأخيرة ‏ فکانت موسیقی الیونان 
والزومان قائمة على الأغانى الحسية أو على الأنفام التی تصاحب 
الرقص والغناء ویتغلب فیها قصد الطرب على قصد التعبیر ء وکائت 
الالحان الأوربية إلى ما قبل القرن الثامن عشر آلحان ترتیم وتنفیم ولم 
تكن الحا يق وتنویم على الاسلوپ الذى سماد المحدثون 
«بالهرموئية» أو فن تناسق الألحان المختلفة 

والأوربى الحديث مع هذا لا يطرب لموسیقی «الهرمونية» قطرة 
وارتجالا بقير تعليم أو تدریب . فإذا تعددت الأثفام وتفاوتت الطبقات 
واتسع تطاق التباعد بين القواقی المرددة فالسامع الأوربى یضل طریقه 
إليها ویشعر بالجهد والإعياء قى محاولة التوقیق بيتها وربط فواصلها 
وانتظار اللازمة التى تسرى بين فصولها .ولايد له من إخاطة راسعة 
بمواضع الإيقاع وطبقات الأنغام » حتی يسيغ تلك الموسيقى المركية , 
ریغتبط بسماعها اغتباط المرء بفتون الذوق والجمال ؛ وقد يكون على 
أرقى نصيب من الفن الموسيقى الرقيع » ثم يستمع إلى توقع جديد 
فينفر منه حتى يسيقه ويستعذبه بعد التمل والأناة . وفى ذلك يقول 
الأستاذ دوجلاس مور ۷600۶ م0۲۵۱ أستاذ الموسيقى بجامعة 
کولومییا فى كتابه «من الأنشودة إلى الموسيقى العصرية» 
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:إن السامع التى تدرب على سماع النماذج السهلة خلیق أن يشعر 
بالانقباض إذا أحس آنه یضل طريقه عاجلا وهو یصفی إلى الستمفوتية , 
تن إذن ولا اس على ذلك . لأن ما يتفق له من هذا القبيل يتفق لغيره 
على تخو من الانحاء الفا ما بلغ تضيبه من التدریب والاختبار ؛ إذ إن 
قدرتنا على الانتباه المرکز أضيق من أن تقسم كثيرًا لتعليق الاصفاء مع 
صحة السماع , وأفل الصناعة أتفسهم يرتاحون للمالوف من المرسیفی 
فوق ارتياحهم إلى الجديد منها ‏ لأن مجهودهم فى الاصفاء إلى العالوف 
قليل بالقياس إلى الجدید ؛ ولكن المرانة والدآب على الانتباه مع الصبر 
والتفهم یمیدان الطريق إلى الألفة ويعجلان بتمهيده , فتزداد القدرة على 
استيعاب معانى الموسيقى الجليلة وأياتها الرفيعة آوفر مزيد ...» 
قالذى طراً على الموسيقى الاوربية الحديثة من التنويع والتركيب قد 
باعد بيتها وبین مرسیقی اليونان والرومان كما باعه بینها وبين موسیقی 
العرب والشعوب الشرقية على التعمیم , ولم يكن طارئا على الفطرة 
الأوربية أو الفطرة الإنساتية وإنما كان طارئا من طوارئ المعارف 
والسخترعات بعد التوسع فی غلم الصبت وتزگیب اللات وتلقيع 
الموسيقى ال الحسية بموسیقی العبادات ثم بموسیقی السیحات الروحية 


ن الموسيقى القديمة والموسيقى الحديثة فى 
اليوم الذى اتسعت فيه للاشتمال على العواطف الدينية والصلوات الإلهية ٠‏ 
وأصبح السامع یصفی إليها فى محاريب العبادة وهو متهيئ للخشوع 
والإنابة إلى عظمة الله والغوص فى سرائر الأكوان . فلما اتسعت 
الموسيقى لهذه التعبيرات العليا لم يكن لها أن تضيق بتعبیرات الحكمة 
الغميقة والبداهة الصوفية والنقحات العبقرية التى شاع سلطانها فى أوربة 
بعد وهن السلطان الديتى فيها من جراء ثورات التعرد #والتجديد , وليس 
بعجيب من أجل هذا أن تكون بلاد الموسيقى الكنسنة هی بلاد الموسيقى 
الهرمونية أى بلاد الموسیقیین الذين آبدعوا فى الأويرا والسيمقوتى وسائر 
فنون التركيب » وهی على الأغلب باك إسيائيا وإيطاليا والنمسا وألمائيا ثم 


۱ 


روسیا التی شاعت فى کنائسها فرق الترتيل والتقسیم , وقد یلفت النظر 
فى هذا الصدد أن الاقالیم التى انقض فیها سلطان الموسیقی الكنسية 
مرة واحدة - وهی أقاليم ألمانيا اللوثرية - كان نصیبها من گبار 
دون تصيب الاقالیم التی اتصل فیها القدیم بالحدیث . 
و 

إلا أن الصلة لم تنقطع بين العرب وتطور الموسیقی الاوربية فى هذا 
الطريق . 

لأن الأنداس هی البلاد التى تلقت فن الانغام على العرب وامتزجت 
فيها الموسيقى الحسية يموسيقى العبادة عدة أجيال بعد وال الدولة 
العربية , فکان للاتسان رقص دینی ترعاه الكتيسة وتتعقد فيه الصلة 
بين موسيقى الأقدمين وموسيقى المحدثين 

ومن الحقائق المقررة أن أبناء أوربة الغربية كانوا يتعلمون أفانين 
الأنغام على آساتذة من العرب الأندلسيين ٠‏ وأنهم نقلوا أسماء بعض 
الالات بالفاظها العربية فبقيت فى اللغات الأوربية حتى اليوم بعد 
تصحيف يسير , فكلمة لوت 06ا1 من الغود , وكلمة نگر 118107 من 
النقارة » وكلمة /ع1) أو المقتاح الموسيقى من ؛ وكلمة Rebec‏ 
من الرباب ٠‏ وأزياء الفنانين التى توارثتها آوزية بعد تيدل أسيايها 
ة لأزياء المفنین حين كانوا فى المغرب يتجملون كما 


قارمر :858 يرون آن العرب قد سيقوا الأورييين إلى توع من 
الهرمونية يسمرنه «التركيب» ویعنون يه توقيع النقمة الواحدة من عدة 
علبقات فى وقت واحد : وهو غير آلهرمونية كما تفهم البوم « ولكنه خطوة 
إليها من طريق الترنيم المعهود 

ولا خلاف بين المژرخین فى تداول العلماء الأوربيين لبحوت العرب فى 
الموسیقی النظرية : فانهم على قلة ما ترجموه من'تلك البحوث قد كان 
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منهم مثات يطلبون العلوم بمدارس قرطبة وغیرها : ومنها الموسیقی 
النظرية .وقد كانت الخبرة باللغة العربية شرطًا من شروط الرجل 
الستقف بين الاسبان المسیحیین . فکان طلابهم فى جامعة أکسفورد 
الإنجليزية یسخرون من العالم المشهور «روجر یاکون» كلما أخطأ فى 
الترجمة اللاتينية العربية ٠‏ لأثهم کانوا يطلعون فیها على النص الصحیم. 
وقد خيل إلى بعض النقاد الأوربیین فى الزمن الحدیت أن أصوات 
العرپ لم ت تمل التفخیم والارتقاع قیاسا على ما یسمعوته فى 
الأسواق من الضيحات البدوية التى تغلب علیها الحدة و«التحافة» . 
وهى تخيل كان بهم آن يعلموا مكانه من الخطأ إذا أحضروا فى 
أذهائهم «الحداء» فى الصحراء , وهو غتاء العرب القديم ٠‏ وقيه سا قيه 
من مچال للأصوات التى تملأ الفضاء وترتفع إلى جميع الطبقات 
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بين الموسيقى العربية والموسيقى الأوربية قرق أضيل فى 
لمم المعتمد عند العرب والأوربيين إلا أن ال قى العربى 
با بما يسميه ربع المقام ویحسبه جومريًا 
ام الشرقیین وأنغام الأوربيين . ولكن ملاحظة هذا «الربع» ليست 
شرطاً للسمع فى الآذا ان العربية » وانکاره ليس شرطًا السمع فى الآذان 
العربية . وإنكاره ليس شرطًا فى الآذان الاوربية , وقد صثع النوسیقی 
الحديث هانس بارت 3۸:۸ 11208 بيانًا لوحظ فيع ربع المقام . وألف 
إيفان ورشتجرادسكى ۱۷۷1:۵1۵۵ :103 كتايًا فى الربع والموسيقى 
الپرمونية , ووضع ألواز هابا ١ا٨‏ ؤأدا4 آویرا وتوقيعات أخرى على 
قاعدة الربع الملحوظ فى الأغانى العربية ء وصنع جوليان کاریلو 1۵1100 
تداعس قیارا على هذه القاعدة ولحن بها جون إيليبى ۸۲۱۵0 
موضوغًا يدور على حديث لسقراط ؛ وأنشأ نيقولا رمسكى كورساكوف 
۲ جماعة لدراسة ربع المقام منذ نيف وعشرين سنة فى 
لنتجراذ- «راجع موسوعة مكملان للموسيقى والموسيقيين» 
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وهؤلاء عدا الموسیقیین الذين أدخلوا الأنفام العربية فى تقسیماتهم 
المسرحية وغير المسرحية أمثال روبنشت 
5 53106 وقربوأ بين الترنيم والهرموئية 


ن وفليكان دافيد وسان 


فإذا شاعت هذه القاعدة فى أوربة ودخلت فى تركيبات الآلات وتوزيع 
الأدرار فهى أثر جديد الأدوار فهى أثر جديد للفن العربى يضاف إلى 
الاثر القديم : 


£ 


الفلسفة ولدين 

هن الاراء التى شاعت بين الأوربيين فى القرن التاسع عشر أن الامم 
الشرقية تطلب العلم للمنقعة ولا تطليه للمعرفة والمتعة العقلية , كما كان 
يطلبه الإغريق فى الزمن القدیم, 

وآية ذلك عند أصحاب هذا الرأى أن المصريين والبایلیین والفرس 
والهنود كانت لهم علوم يتدارسوتها ولكنها كانت كلها من قييل 
الصناعات التى تنقعهم قى اليناء والزراعة وعلاج الإنسان والحيوان ؛ 
ون الإغريق وحدهم الذين عرفوا العلم والقلسقة كلقا بالبحث والنظر 
المجرد لغير مثقعة مقصورة من متافع المعاش 

وهذا الرأى يروج بين الأورييين بغیر تمحیص ولا مناقشة , لأنه 
يعجبهم ویرضی غرورهم ومصلحتهم فى وقت واحد : يرضى غرورهم 
لأنه یمیزهم على الأمم الشرقية بأشرف المزايا الانساتية » ویرضی 
مصلحتهم لأنه يسوّغ لهم استعمار الشرق واستقلاله فى عصر 
الاستعمار والاستقلال 

ولكن الطريف فى الفكرة آنها هى نفسها ليست من الأفكار الفلسفية 
أو العلمية التى تخلو من المتفعة والتسليم بغير سيب معقول ۰ فان العقل 
المطبوع على الفلسفية والبحث المجرد لا يقبل أن يتركب العقل 
الإغريقى طبعًا وأصاة على غير التركيب الذى استقر فى السلالات 
البشرية الأخرى ولا يستريح إلى هذا الحكم المعتسف يغير علة يرد 
إليها هذا الاختلاف العجيب فى أضل التركيب . 

والواقع أنه لا اختلاف هناك قى أصل الطبيعة بين العقل البشرى فى 


الإغريق والعقل البشرى فى السلالات الشرقية التى ذكروها , وإنما بقع 
الاختلاف لاسیاب موضعية يجوز على الإغريق كما تجوز على المصريين 
والبابليين والعرب والفرس والهنود . 
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زر العرب فى الحضارة م ۱۴ 


وانما امتاز الاغریق بالبحوث الفلسقية فى زمن من الازمان لسبب 
واضح ؛ هو أن هذه البحوث كانت مباحة عثدهم حيث كانت تعتنع على 
غيرهم من آبناء الدول الشرقية العريقة ,وهی لم تكن مياحة لهم لمزية 
أصلية فى طبيعة التركيب كما وهم القائلون بذلك الرأى المتعجل 
العسوف . ولكنها أبيحت لهم لأن بلادهم نشأت وتطورت دون أن ينشاً 
فيها ملك قوى وكهانة قوية , ولو قامت عندهم الدولة القوية والكهاتة 
القوية كنا قامت فى مصر ويابل لكان فى أسزار الدين والمسائل 
الإلبية کشأن | EET‏ 

قالبلاد التى تجری فيها الأتهار الكبيرة تنشأ فيها السمالك الراسخة 
أ مع الممالك کهانات قوية السلظان تستأثر بالبحث فى أصول 
الى شون العلم والتعلیم کانها حق لها 
مقصور علیها لا يجوز الافتیات غليه ‏ والا كان المفتثت کالععتدی على 
نظام الدولة ومحراب العبادة . ومتی طال الامد بهذه الکهانات جیلا بعد 
جيل وعصرا بعد تمكن سلطانهاً وخشعبتت نعاواها رتلیشت 
معلوماتها يلباس الاسرار والطلاسم وابتعدت شينًا فشينًا من نطاق 
اليحث الحر إلى نطاق المحفوظات والمتثهرات . 

ولو نشا لليوتان دولة كهذه الدولة وكهانات كهذه الكهانات لما اجترعا 
على التعرض لمسائل الخلق والخالق وطيائع الكون ومكوتة بين سواد 
التاس وجمهرة النظارة , ويسمعهم من شاء منهم يلا رقيب ولا حسيب . 

إذ حدث للأوربيين ما حدث فى الشرق حین قامت فى بلادهم الكهانات 
القوية وبسطت سلطانها على التعليم ومغارض البحث فى حقائق الدين 
وأسرار الطبيغة وقوانين الوجود . قبطلت الفلسفة والدراسات العلمية قى 
القرون الوسطی وحيل بين التاس ويينها إلا بإذن من رجال الدين قى 
حدود النصوص المقررة كما كانوا يقهمونها ويبيحون فهمها » واستطاعت 
الكهانة الأوربية أن تفعل ذلك وهی حديثة العهد لم تبلغ من العراقة مبلغ 
الكهاتة المصرية أى البابلية , إِنْ كانت تعد أعوامها بالعشرات أو المئات 
القليلة وقد غبرت على الكهانات القديمة ألوف من الأعوام بعد ألوف , 


ياء وحقائق التكوين 
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على أن الاغریق لم بتحرکوا للبحث قى الأسرار الإلهية والعلوم 
الطبيعية إلا بهداية من أمم الكهانات التى سبقتهم إلى التدین وعبادة 
الخالق العظيم ١‏ يوم كانوا يجهلون قدرة الخالق ولا یعرنون آنها صفة 
لاله العالم بأسره » كما عرقها الموحدون فى ظل الإله الواحد العظيم 

كان فى أرض الإغريق ؛ وفى جزيرة كريت » أناس من السلالة 
الاغريقية التى تشملهم على اختلاف القبائل واللهجات : وكاتت لهم 
حضارة یظلهر من يقايا الحفر فى مواضعها آنها ازدهرت قبل ميلاد 
المسيع بسبعة عشر قرئاً على أقل تقدير ؛ فلم تكن لهم فلسفة رلا نبع 
بيئهم حكماء متفلسفون فى طوال تلك القرون ٠‏ وإثما تبغ فلاسفتهم على 
الشواطية الآسيوية أو الجزر القريية منها بعد احتكاكهم بالأعم 
نوات الحضارة العريقة , ولو لم يكن لعقائد الشرقيين وعلومهم فضل فى 
تنبيه آذهان الإغريق إلى آصل الوجود وتقديرات الفكر والإنساتى الأول 
لعلل الأشياء لما كان هناك معنى لظهور القلاسفة الأرلين على مقربة من 
كله الحضارات ٠‏ ولي يح أن الإغريق قصدوا الفلسفة النظرية 
ابتداء منذ آخنوا قى البحث عن حقائق الأشیاء + فان فیتاغوراس كان 
يمزج الدين بالحکمة ویشرف على تنظیم الجماعات السرية التی تطمح 
إلى ولاية الحكومة ٠‏ وكان | ال بشني يدينالتوحيد 
وینحی على تعديد الأرباب , وقد كان ف 
بتقمص الأوراح وثنائية الخير والشر والتور والظلام ودورات الحياة 
والأزمان ؛ ويرى أنه لا نجاة للمرء من دولاب الطبيعة الذى تقيده به تلك 
الدورات إلا بالرياضة والتقشف وخلوص النفس للمعرفة والحكمة . وكان 
نياتيًا يحرم أكل اللحوم على طريقة البراهعة ؛ وقد حذا حذوه فى معظم 
آرائه |مبیدوقلیس , ودخل من قلسقته الروحية فى مذهب أفلاطون 

وليس آدل على الصبغة الشرقية فى الفلسفة الإغريقية الأولى عن غلية 
علم الفلك والرياضيات على زواد هذه الفلسفة الآسيويين ؛ وعن غلية 
الصبغة الدينية على فبثاغوراس واكسينوقان والعریدین لهذين الحكيمين 
؛ ومن عدد السبعة الذى أطلق على الحكماء السبعة السابقين ومنهم 
تاليس وصولون. فإن المعارف الفلكية تقدمت فى بابل ومصر قبل أن 
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پتتاولها الإغريق بالوف السنین ؛ والجماعات الديتية السرية انتقلت من 
بلاد الکهانات القديمة إلى آسیا الصغری وما يليها : ولیس هذه كله مما 
يفهم منه أن السليقة الإغريقية هی التى ابتکرت البحوث الفلسفية أو 
كاتت هذه الفلسقة ملازمة لها فى جميع الغصور 
لى أن المصادر الشرقية - ومنها التوراة وأقوال ال 

والبابليين - ظاهرة فى أقدم المذاهب الا وهو مذهب طاليس الذى 
لا يخلو مذهب فلسفى بعده من بعض آرائة . فهو كما قال الشهرستانی 
ری «أن للعالم مبدعًا لا تدرك صفته العقول من جهة جوهريته وإنما 
يدرك من جهة آثاره ؛ وهو الذى لا يعرف اسمه فضلا عن هويته إلا من 
نحو آفاعیله وإبداعه وتكريته الا فلسنا ندرك له اسمًا من ثحو ذاته 


بل من نحو ذاتنا» .. إلى آن یقول : «ونقل عنه آن المبتدع الأول هو 
العاء .. والماء قاپل لكل صورة ومته آبدع الجواهر كلها من السماء 
والارض وما بينهما :وهو علة كل مبدع وکل مركب فى العنصر 
الجسمانى » فذكر أن من جمود الماء تکونت الارض ومن اتحلاله تکون 
الهواء ومن صفوة الماء تکرتت النار ومن الدخان تکونت السماء ومن 
الاشتعال الحاصل من الأثير تكوتت الكواكب ...» 


قال الشهرستانی : «وفی التوراة قى السفر الأول مبداً الخلق هو 
جوهر خلقه الله تعالی ثم نظر إليه نظر الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت 
ماء ثم ثار من الماء یخار مثل الدخان فخلق منه السموات وظهر على 
وجه الماء زيد مثل زید الیحر فخلق مته الارض ثم آرساها بالجیال . 
وکان ثالیس العلطی |نما تلقی عذهبة من هذه المشكاة النبوية .., 

بو 

أما حب العلم للعلم قشأن الاغریق فيه کشأن جمیع الأمم والسلالات . 
وحسيك آنهم سموا علم الهندسة علم «قیاس الارض» بعد تقدمه وظهور 
تطبیقات له غير مساحة الارض وتقسیم الغزارع والعروج . ولعل هذا 

ا يشير إلى الاصل الذی اقتبسوا مته معارفهم الهتدسية ؛ لأن 
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المصربين کانوا یحتاجون إلى إعادة مسح الارض بعد الفیضان , ولم 
تكن بالبونان حاجة إلى المساحة والتقسیم كل عام . 

وإنما جاء الفارق الظاهر فى أسلوب الاشتفال بالعلوم من ضعف 
بة وقوتها قى الأوطان الشرقية , فلما ابتدا 
الإغريق بحوثهم مضوا فيها طلقاء من قيود الذولة والدين : وتيسر لهم 
ما تعذر على غبرهم لهذا الفارق العرضي لا لقارق فى تركيب العقول 
وعتاضر التفكين , 

وليس أصعب من إثبات السلالة الإغريقية الخالصة لجميع الفلاسفة 
ن أسيا الصغرى وأرض يونان وجزر الأرخبيل وصقلية 


الدافق العرم الذى يخطم القیود ویقتحم السنود . لأن سد من أضعف 
السدود التى ابتليت بها الأمم الشرقية فى تاریخها الطويل قد غيّض ما 
قاض من قرائح اليونان قى بضعة أجيال معدودات . فانقضى عصر 
الفلسفة اليونانية آمام صدمة مقدونية وأخرى رومانية ٠‏ وعاش الإغريق يغد 
ذلك فى بلادهم دون أن يظهر منهم فيلسوف واحد إلى هذه الأيام 

فلا جرم تفعل الحواجز والقيوذ التى استلزمتها طبيعة تكوين الدولة فى 
الأمم الشرقية مثل ما فعلته فى البونان خلال عصور الجمود والإقفار ؛ ولا 
حاجة بنا إلى تفسير آخر غير هذا التفسير تغوص فيه على أصول التركيب 
التى لا تقبل التعليل بعلة من علل الفلسقة أو علل الدراسة العلمية ‏ فإنها فى 
عوارض من أثر البيئة والتاويع أصابت السامیین يأسبابها المعروقة كما 
أصابت الفرس والهنود أيضاً وهم غير سا ثم أصابت الإغريق 
والأوربيين أيفمًا دهورا طوالا تحت سلطان الدول والكهانات : فکانوا أضيق 
بالبحث العلمى صدرًا من شعوب الشرق جمعاء » وحسبنا من ذاك مخاكم 
التفتیش وعقوبات الإحراق والحرمان 

ولم تكن للعرب فى الجاهلية دوا 
ضفاف النيل ؛ ولکنهم عاشوا 


ية كالدول التى قامت بين التهرين أو على 
الیو الرحل فى طلب لکلا والماء أو عيشة 
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البدو الرحل فى تجارة القوافل بين الصيف والشتاء , وأحوجتهم مطالب 
المعاش إلى الغزو والافاع بغير هوادة ولا انقطاع .وما من أمة سامية أو غير 
5 آیامها فى آمثال هذه الشواغل ثم بتسع لها المقام لدرس 
الفلسفة وتحصيل المعارف النظربة التى يعين عليها الأمان والاستقرار .. 

ومن ضروب التجنی التى لا تحمد من العلماء أن يقال إن العقل 
العربى لن يستطيع التفلسف بحال من الأحوال , لأن الفارابى واين 

ينا مثلا كانا من سلالة فارسية على أشهر الأقوال ؛ ولم يكونا من 
سلالة عربية آو سامية ؛ کانما كانت للقرس قبل ذلك فلسفة فارسية 
آو كان لهم عذر كعذر العرب فى هجر البحوث الفلسفية طوال العهود 
التى مرت بهم ای الحضارة والعمران 

وإنما الرآی السليم الذى يقبله المنطق والعلم على السواء أن مواتع 
القلسفة واحذة حيث كانت الامة من مواقم الأرض وكيفما كانت السلالة 
من عثاصر الأجناس والأقوام . فالإغريق فى موضع العرب لا یتفلسقون, 
والعرب فى موضع الإغريق لا يحجعون عن الفلسقة ودراسة العلوم 

على أن يعقوب الكندى عريى أصيل لم يعرف له تسب دخيل ٠‏ 
وقلاسفة الأتدلس كانوا من العرب ولم يكونوا من القرس أو الأوربيين أو 
كانت عروبتهم كالإغريقية التى يتتمى إليها سكان تراقية وجزر الأرخبيل 
وكريت وصقلية وآسيا الصغرى ؛ وجالياتهم بصور وصيدا ووادى النيل + 

ولعل هؤلاء القلاسقة الأندلسيين هم أحق الفلاسفة المسلمين بالتنويه 
بهم قى معرض الكلام على توجه الأؤربيين إلى البحوث القلسفية 
والدراسات المنطقية . قاٍن قلاسفة الشرق کالفارابی وابن سينا 
وغیرهما لم یذاعوا بين الطلاب الآوربیین عامة إلا من هذا الطریق , 
وکان الفصل المباشر فى تعریف الاوربپین بهم لأمثال ابن باچة وابن 
طفیل وابن رشد وابن زهر , وغیرهم ممن زاولوا الفلسفة والطب أو 
زاولوا الطب على انقراد . آما قبل ذلك ققد كان العلم بهم مقصورا على 
الخاصة والمتفرغین للاستپحار فى العلوم, 
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والآوربیون قد بد-وا بالاطلاع على فلسفة ابن سينا قبل أن يسمعوا 
باسماء الفلاسفة الأندلسيين ؛ لأن رایموند أسقف ظليظلة آمر بترجمة 
بعض مؤلفاته إلى اللاتينية قبل منتصف القرن الثانى عشر للميلاد ' ولم 
يكن هذا أول عهد المتفقبين من أبناء آورية العربية بالاطلاع على الثقافة 
العريية فى حلقات الدرس بالجامعات الأندلسية . فمن ثلاميذ هذه 
الثقافة قبل نهاية القرن العاشر رجل اشتهر بها وعده أيناء عصره من 
السحرة وأضحاب الخوارق لفرظ ما آدفشهم من سعة علمه ووفرة 
محصوله , وهو الکاهن چربارت الذى عرف باسم سلفستر الثانى حين 
ارتقی إلى عرش البابوية سنة تسعمائة وتسع وتنسفين 

وجاء الفلاسفة الأندلسيون قفتحوا الباب غلى مصراعيه ٠‏ وكان فقهاء 
السيحية بیفضون أكبرهم وأشهرهم - أبا الوليذ بن وشد = لاتهامهم لاه 
بالنزعة المادية وانگار خلود الثفوس الفردية « لکنهم كانوا يستريحؤن إلى 
ابن باجة وابن طفيل لأثهما يؤمنان بالإشراق والمعرفة التى تستلهم بالتأمل 
والرياضة . وقد ظهرت توجیهات هذین الفيلسوفين المعتدلین فى آراء 
القديس توما الإكريثى وأليرت الكبير :وم تخف مع ذلك توچیهات ابن سينا 
نفسه فيما كنيه ألبرت الكبير عن «المعرفة» على الخصوص . بل بقيت لابن 
رشد أيضا توجيهاته القوية فى مدارس الفلسفة الأوربية قرونًا عدة بعد 
تحریم كتبة وإشهار هذا الحرمان فى العالم المسيحى کله ولم بزل مزيز 
المكائة على المفكرين والمتفلسفين إلى عهد النهضة الفلسفية الحديثة بعد 
موته بعدة قرون . ومن طريف ما يروى فى ذلك أن الفيلسوف الألمانى 
الكفر التى 


فردريك أُوبرفیج ۷6٣۵ءا‏ :»120 تصدی 
رماه يها پعض المتشددین من فقهاء المسلمين 
سبعة آحرف , وقیل على سبعین وقیل على سبعمائة 
حرفه الظاهر فان تخلو الاحرف التی یفهمها الخاصة من موافقة بینها وبين 
مغانى الحکمة الخفية وأسرار الفلسقة العويصة ۱ . 
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ویظن - والظن من الأوربیین قبل الشرقیین - أن الفیلسوف الصوفی 
محبی الدین بن عربی كان له أثر كبير فى عقول التساك والمتصوفة من 
فقهاء المسيحية الذین ظهروا بعده . فإنه نشا فى مدينة مرسية قبل 
ختام القرن الثانی عشر للميلاد وانتقل من دراسة علوم الکلام ومذاهب 
الفلسقة إلى الرياضة الصوفية والإيمان بوحدة الوجود وقد حبيه إلى 
المسيحيين أنه وحد بين الأديان كما وحد بين حقائق الوجود , فقال : 
عقد الخلائق فى الاله عقائَدًا أنا اعتقدت جميع ما اغتقدوه 
وهو القائل : 
لقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبی إذا لم يكن دیتی إلى دينه دان 
قأصبح قلبى قابلا کل صورة فمرعى لغزلان وديرًا ارفبان 
وبينًا لارشان وکعية طائف ولواح توراةومصحف قرآن 
أدين بدین الحب أنى توجهت ركائيه فالحب دينى وإيمانى 

ويرى الأستاذ آسین بلاسيوس الإسبانى ۳۵1۵6108 ۸9 أن 
نزعات دائتى الصوقية وآوصافه لعالم الغیب مستمدة من محيى الدين 
بغير تصرف كثير . 

وعن المعلوم أن أول الفلاسفة الصوفيين من الغربيين وهى جوهان 
أكهارت الألمانى قد نشا فى القرن التالى لعصر ابن العربى ودرس فى 
جامعة باريس وهى الجامعة التى كاثت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى 
الحكمة والعلوم » وأكهارت يقول كما يقول اين العربی إن الله هو الوجود 
الحق ولا موجود سواه ؛ وإن الحقيقة الالهية فى جميع الأشياء ولا سيما 
روح الإثسان التى مصيرها إلى الاتصال يالله من طريق الرياضة 
والمعرقة والتسبيح ,وان صلة الروح بالله ألزم من صلة المادة بالصورة 
والاجزاء بالكل والأعضاء بالأجسام . 

ومن هذه الفلسفة قبسات واضحة فى مذاهب «سبیتوزا » الذى تشا 
فى فولتدة وأصله من يهرد البرتغال الذين أكرهوا على التدين 
بالمسيحية . فقد كان کلامه عن الذات والصفات وتجلى الخالق قى 
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مخلوفات وتلقی الخلق نور السعرفة الصحيحة بالبصيرة والالهام نسخة 
من قلسفة المتصوفة المسلمين شع قلیل من التحویر . 

وإذا جاز أن يكون أكهارت وسبینوزا قد استقیا بعض هذه المعتقدا 
والآراء من الأفلوطينية الإسكندرية مباشرة »فليس مما يجوز قيه | 
أن الفيلسوف المتصوف الإسبانى «رايموند لول» قد اقبتس من ابن 
عربى خاصة فى كتابه أسماء الله الحسنى . لأنه كان يحسن العربية 
وعاش بعد ابن عربى بقرن واحد وجعل أسماء الله مائة وهی لم تعرف 
بهذا العدد فى الديانة المسيحية قبل ذاك . 
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وقد تراخى الزمن بين فلاسفة الدول الإسلامية رالقلاسفة العصريين : 
وقلّ من فلاسقة هذا العصر من اطلع على كتب قلاسقة الأندلس 
وفلاسقة الشرق الإسلامى كما يطلع على الفلسقة اليونانية القديمة فى 
كتبها الأصيلة ؛ ولكن الآراء الفلسفية التى قام يها أمثال القارايى 
والكندى واين سينا والغزالى وابن رشد وابن طفيل لا تعد غريبة كل 
الغرابة عن مذاهب العصر الحذيث , لأثها لم تخل من آراء تكلم فيها 
أساطين الفلسفة الإسلامية وعرضوا لها إما بالإسهاب أو بالإيجاز 

فالقائلون قديمًا بالعقل الهيولانى والعقل الفعال يذهبون إلى قول قريب 
جِدًا من قول كانت عن ظاهرة الأشياء ۶٠٠١0۳٥١١‏ وحقيقة الأشياء فى 
نواتها ١ه‏ وهی الحقائق التي يستحيل النقاذ إليها بالعقل 
والتفكير وإتما بحقيقتنا فى ذاتها تدرك تلك المجهولات من طريق الالهام 
الأدبى وهو شىء قريب من إلهام المتصوفين . 

ودافيد هيوم يقول إن حصول الأشياء فى ترتيب معين مرة أو آلف 
مرة لا يستلزم أن يكون السابق منها علة للمسبوق ويسبيًا لوجوده ٠‏ وهذا 
بتفصیله ما قد سبق إليه الغزالی حين قال فى تهاقت الفلاسفة 
إن الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببًا وما يعتقد مسییّا اي 
ضروريًا عندنا .بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا بات 
أخدهما متضمن لأثبات الآخر ولا نفیه متضمن اذفی الاخر قلیس من 
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ضرورة وجود آحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم آحدهما عدم 
الآخر » مثل الری والشرب , والشبع والاکل ؛ والاحتراق ولقاء النار ٠‏ 
والنور وطلوع الشحس , والموت وحز الرقبة و والشفاء وشرب الدواء ؛ 
واسهال الیطن واستععال العسیل وهلم جرا إلى كل العشاهدات من 
المقترنات قى الطب والنجوم والصناعات والحرف وان اقترانها لما سبق 
من تقدیر الله سبحانه لخلقها على التساوی لا لکونه ضروریا فى نقسه 
غير قابل للفوت , بل لتقدیر , وفى المقدور خلق الشيع دون الأكل وخلق 
الموت دون حز الرقبة وإدامة الحياة مع حز الرقبة ؛ وهلم جرا إلى جعیم 
المقترنات» ؛ ثم فصل القول فى هذا على ثلاث مقاسات من آدق ما کتب 
المفکرون فى حقائق التعلیل . 

واتخاذ المصلحة قياسئًا للحقيقة مذهب عرض له أبن رشد - قبل وا 

يمز - حین تكلم فى ختام «تهاقت التهافت» عن الشرائع و 
وازیمها و «آن الجمیع متققون کی آن مبادی العمل یجب آن 5 
إذ كان لا سبيل إلى البرهان على وجوب الغمل إلا بوجود الفضائل 
الحاصلة من الأعمال الخلقية والعملية .ون الحكناء برو قى الشرائع 
هذا الرأى أعنى أن يتقلد من الأنبياء والواضهین ميادىء العمل والسثن 
المشروعة فى ملة ملة . والممدوح عندهم من هذه السبادی الضرورية هو 
ما كان منها أحث للجمهور على الأعمال الفاضلة حتى يكون الناشئون 
عليها تم فضيلة من الناشتین على غيرها . مثل کون الصلوات عندنا + 
فإنه لايشك فى أن الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنکر كما قال تعالی . 
وان الصلاة الموضوعة فى هذه الشريعة بوجد قيها هذا الفعل آتم منه فى 
سائر الصلوات الموضوعة فى سائر الشرائع ؛ وذلك بها شرط فى 
عددها وأوقاتها وأذكارفا وسائر ما شرط فيها من الطهارة ومن التروك : 
أعنى ترك الأفعال والأقوال المقسدة لها , وكذلك الآمر فيما قیل فى 
المعاد منها هو أحث على الأعمال الفاضلة مما قيل فى غیرها » 

وسبيتوزا يقول بوحدة العادة والروح . وهذه هی القلسفة التى شرحها 
قبله ابن جبيرول الأندلسى فى كتايه ینبوع الحياة , وأقام الدليل عليها 
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بوحدة العلة والمعلول فى الطبيعة آو فى بعض أجزائها ١‏ وإلا انتفی 
تأثیر العقل فى الجسد أو تاشر الروح فى الفادة . 

ومن المشابهات غير البعيدة أن الاقدمین یقولون بتاازم الزمان 
والعکان وأینتشتین بقول بأن الزمان هو البعد الرابع من أبعاد المکان . 

ومنها ما يصح أن یسمی الطور الأول لمذهب التطور » وقد عبر عنه 
الفارایی حیث قال فى آراء أهل المدينة الفاضلة مفسرا لأقرال المعلم 
الأول إن «ترتیب هذه الموجودات هو أن تقدم آولا آخسها ثم الافضل 
فالافضل إلى أن تنتهی إلى أقضلها الى لا أفضل منه , فأخسها 
المادة الأولى المشتركة والافضل منها الآسطقسات ثم المعدنية ثم 
التبات ثم الحيوان غير الناطق ولیس بعد الناطق أفضل منه» 

وقد توسع اللاحقون فى القول بالتدرج تًا والإشارة إلى بعض 
المشابهة بين الفرد والانسان فقال ابن خلدون : «انظر إلى عالم التكوين 
كيق ابتداً من المعادن ثم النبات ثم الحيوان غلى هيئة بديغة من التدريج 

وآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا يذر له 
وآخر أفق النبات مثل النخل والکرم متصل باول أفق الحيوان مثل 
الحلزون والصدف ولم بوجد لها إلا قوة اللمس فقط . ومعنى الاتصال فى 
هذه المكوتات أن آخر آفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير 
أول أفق الذى بعدة.: ؤاتسع عالم الحيوان رتعددت أنواعه واتتهى فى 
تدريجه التكويتى إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عالم 
القردة الذى اجتمع فيه الحى والادراك ولم ينته إليه الفكر والروية بالفعل , 
وكان ذلك آول أقق الإتسان من بعده ؛ وهذا غاية شهودنا» 

والمشهور عن ديكارت أنه إمام الفلسفة الآؤربية الحديثة » وهو 
مسبوق إلى ثلاث من أهم قضاياه الفلسفية فيما كتبه الغزالى وابن سينا 
على الخصوص . فان الغزالى يقول بأن الشك أول مراتب اليقين , 
والشك هو مقدمة الفلسفة الديكارتية إلى البراهین اليقينية. وأرل هذه 
البراهين اليقيتية عند ديكارت هو قضيته التى يثبت يها الوجود فيقول: 
«آنا آفکر فأثا موجود» وهی بعینها قضية الاتسان المعلق بالقضاء كما 
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عبر عنه ابن سينا حين تصدی لاثبات «الاتبة» أى وجود النفس بمعزل 
عن العوجودات الخارجية؟ فقال إننا لو علقنا انسائا فى الفضاء 
لا يتصل عضو منه بعضو ولا تقع حاسة مته على موجود لشعر بأنيته : 
آو شعر بذاته » وتأتی بعد ذلك مسللة الموجودات وحاچتها بعد وجودها 
إلى النعمة الالهية لدوام قوة الوجود فیها ٠‏ فهى لا تکسب الایجاد مرة 
واحدة بل تکسبه غلى التجدد بنعمة فياضة من الله جل وعلا , وهذا هو 
مذهب ابن سينا ودیکارت يلا اختلاف . 
و 
ويخطئ من يرى أن كل ما تركه فلاسفة العسلمين قد وه قبل ذلك 
یحرفه عن فلاسفة اليوثان , فقد وجد من القلاسقة الاسلامیین من 
تصرف واستقل برأيه , كما وجد منهم من وقف عن النقل والتفسبر 
وأكثرهم قد تلقوا مذاهب الاولین على آنها عمل قابل للتعديل ولیس على 
أنها قضية مسلمة لا يأتيها الباطل بحال . 
فالفزالى مثا كان على علم وتيق باضول المنطق وکان من أقدر 
المق_کرین السایقین واللاحقین علی مناقشة الثرافين اليونانية 
بعها أو يما یفوقها ووضوحا فى بعض القضایا العقلية , 
وابن 


منطقًا مقاپلا لمتطقهم پسعیه «منطق العشرت 


المتفلسة المشغوفين بالمشائين الظا أن الله لم یهد الا إياهم... 

وقد آذ البیرونی على آرسطو فى أسئلة لآب سينا رد 
الأقدمين « وأنه جعل أقاويل القرون الماضية والأحقاب السالفة فى الفلك 
ووجودهم إياه على ما وجده عليه حجة قوية ٠‏ . 

وقال عن أرسطو إنه يرى «أن الشكل البيضى والعدسی محتاجان فى 
الحركة المستديرة إلى فراغ وموضع خال وآن الكرة لا تحتاج إلى الفلك 
ولیس الأمر عمل ذكزهة فاستصوب ابن سینا انتقاده وذکر له آعذار 
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المقسرين ومنها ما رواه عن تامسطیوس فى تقسیره لکتاب السماء إذ 
يوصى بأن يحمل قول الفيلسوف على أحسن الوجوه . 

.وأشباة هذه المتناقضات كثيرة فى كتب القلاسفة والمتصوفة وعلماء 
الكلام , فليس فى أقوال القلاسقة الكبار ما يسوغ رميهم بالنقل والتقيد 
بالفنقول , ولا نستثنى منهم ابن رشد - وهو أشدهم إكبارا لأرسطو- 
لأنه كان يتناول بعض ما ينتقل عنه ببعض التهذيب 

وهتا مجال لكلمة تقال ويتلاقى فیها النقیضان على خطأ واحد . فإن 
الذين يثبتون آخذ الإسلاميين عن اليوتان هم كالذين ينكرون ذلك إذا 
اعتقدوا فيه غضاضة على الاخنین : كائناً ما كان مقدار ما خنوه . 
إذ لا يطلب هن أمة أن تبتدع ثقافة جديدة تنقطع عن جميع الثقافات 
الأولى »ولا يعاب عليها أتها تحج إلى المعرفة حیتما وصلت إليها . 
وإنما يعاب عليها أن تنطفئ شعلة الثقافة الإنسانية فى بدیها وأن تتقطع 
عندها السلسلة التى اتصلت من مبداً التاريخ الإنساتى إلى أن 
وآجمل ما يذكر بالثناء للقلاسقة الإسلاميين فى هذا الفقام أتهم نسيوا 
كل مقال إلى صاحيه ولم يسكتوا عن الإشادة بفضله كلما عرفوه 
وحققوه خلاقًا لما جرى عليه الإغريق فيما آخنوه من علوم الحضارات 
الأولى » ون الفلسفة لم تكن فى العالم الاسلامی من عمل الحكماء دون 
غيرهم . بل كانت عملا مشاعًا بين كثير من المتعلمين وآشیاه المتعلمين : 
ومن أجل هذا دعت الحاجة إلى المناظرات فى مجالس الخاضة وكتاية 
الرسائل فى المساجلات والردود : مما لم يسبق له نظير بين اليوثان 
معاصريهم فى الزمن القديم 
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هذه القلسقة - أو الفلسفة الصوفية على الخصوص - هی الطريق 
التی ظهر منها ما ظهر من آثار التفکیر الجدید فى العالم السسیحی وفی 
العقائد الأوربية على الإجمال 
وريما دلت على مصدر هذه الأثار تظرةٌ واحدةٌ فى أرقام الستين التى 
ازدهر فيها اللافوت المسيحى ونجحت فيها دعرة الإصلاح الديذ 
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واشتدت فیها الحملة علی الرهبانية ٠‏ وأعقبها ذلك الترخص العطرد فى 
قیود النسك وقیود الزواج ٠‏ فلم يحدث شىء من ذلك كله قبل احتکاك 
أوربة بالحضارة العربية تارة فى الأندلس وتارة فى أثناء الحروب 
۵ العقلية والدينية وما یرتبط بها من 
المشکلات | لاجتساعية - کامنة فى البلاد الأوربية لا تحسم لها فسحة 
للظهور والتماس العلاج والتعدیل 

قلما توالی الاحتکاك بين المجتمع العربی والمجتمع الأوربى ٠‏ وتوالی 
معه الاحتکاك بين العقول والعقاند » توالی كذلك ظپور القهم الجدید 
والنزعة الجديدة إلى التفسیر والاصلاح على نعط غير النحط الأوربى 
العتیق » وجاء الباحون الأوربیون يما الفلسفة العربية أحيانًا 
ویخالفها آحيانا آخری ؛ ولکن العخالفة لا تنفی مصدر التنبيه ولا 
تدحض الباعث على التفکیر الجدید . 

فالقدیس توما الاکویتی آکبر فلاسقة اللافوت المسيحى فى القرون 
الوسطى ولد قى سنة ۱۲۲۵ وتوفى فى سنة ۱۲۷۶ وألف كتبه بعد أن 
شاعت بين الرهبان والقسوس دروس الفلاسفة الأندلسيين وفلاسفة 
المشرق من المسلمين ٠‏ ولم يكن فى كل ما كتب فى الله والروح ووسائل 
الوصول إلى الحقيقة رأى واحد لم يتناوله ابن سينا والغزالی واين وشد 
على الخصوض . وكل ما استجد من خلافاته فهو تلك الخلافات التى 
يقضى بها الفارق بين آصول المسيحية وأصول الاسلام . وقد سمی 
المسلعون الغزالى حجة الإسلام وسمى دانتى القديس توماس قبسا من 
نور السماء , لأنهما قاما بعمل واحد فى مناقشة أرسطو وأقلاطون 
وتغلیب العقيدة الإلهية على مواضع الشك من الفلسفة العادية, ولكن 
المقابلة بين آراء الحكيمين خليقة أن تبدى لنا للوهلة الأولى أيهما 
صاحب السبق فى الزمن والاستقلال , وعلى الرغم من ردود القديس 
توما شاعت مذاهب العرب بين الرهبان ولا سيما الفرنسیسکان وتحدی 
عشاق هذه الموافب قرار الحرم الصریع الذی أصدره مجمع باريس 
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اللاهوتی سنة ۱۲3۹ فى حق كل من يردد کلام ابن رشد - على 
الخصوص - فى النفس والإنسان الأول والقدم والخدوث ٠‏ 

واتصلت الدراسات الفلسقية والصوفية بين رجال الكنيسة فكان من 
آثارها تلك الحملة القوية على نظام الرهباتية » وتعززت هذه الجطة فى 
البيثات الاينية بحملة أخرى فى البيئات الأدبية قام بها أديب إيطالى 
بدین الثقافة العربية بمؤلفه الكبير الذى نسج فيه على منوال ألف ليلة 
وليلة وهو «الديكامرون» وعرض فيه الرهبنة للغمز والتشهير . 

فلم ينته القرن الخامس مشر حتى كانث مسالة الرهباثية قد وصلت 
إلى المقترق الحاسم بين مذهيين . فأصدر مجمع «ترثت» (ه55١)‏ 
قراره يتحريم الزواج على رجال الدين من جمیع الرتب والدرجات ٠‏ 
وتزوج دلوثر» إهام المهب الإنجيلى بزاهب ية قبل ذلك عا 
سبيل التحدى والاحتجاج « وكان لوثر من أكثر التاس اطلاعًا على 
قلسفة القرون الوسطى ٠‏ لأنه كان أستاذًا للفلسفة في جامعة ويتمبرج : 
ولم يكن غريبًا عن مناقشات علماء اللاهوت وعلماء الكلام 

ولقد ترجم لوثر التوراة إلى اللغة الجرمائية بعد أن حجرت اللاتينية على 
لغة الدين والعلم مئات الستين ؛ ولم يحطم قيودفا المرهقة إلا ذلك الإقبال 
ن من كانوا قبل ذلك منقطعین لدراسة اللا 
مترفعين على الكتابة بلغاتهم الوطنية , وأفرط الناشئون فى الاعراض عن 
اللاتينية حتى شكا من إفراطهم هذا بعض الجامدين وئعى على قومه ذلك 
التحول الخطير كما جاء فى كتاب دوزى عن إسبانيا الإسلامية , 

عع 

وقد آشار الاستاذ تیکولسون فى کتاب «تراث الاسلام» إلى المشابهات 
بين آقوال الصوقية المسلمین وآقوال الصوفية الأوربیین من الأقدمين مثل 
آکهارت الالمانی والمحدثين کاربنتر الانجلیزی + وتوسع فى مقاله القيّم 
قي متابعة العلاقة بين ضوقية المسيحية وصوفية الإسلام .,. ولیس 
العجب أن تثبت هذه العلاقة التى یستلزمبا المنطق والتاریخ . ولكن 
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العجب أن ينقبها من یعلم أن العرب آقاموا فى الأندلس عدة قرون وأن 
دروسهم حضرها رجال الدین والدئیا هناك ,وآن کتبهم قرآها الباحتون 
فى الأديرة والجامعات . وأن النهضة الاوربية لم تظهر لها علامة واحدة 
قبل هذا الاحتکاك بینهم وبين الأوربیین 

وللعبالغة هتا طرفان متقابلان یتساویان فى الضلال عن الحق 
ومجافاة الاتصاف , وهما أن يقال آن الصوفية التی تلقاها الاوربیون 
عن العرب هی صوفية أجنيية لا فضل للعرب فیها ولا تشمل فى أطوائها 
على مزية من مزایا الروح العربية ؛ وأن يقال من الجهة الأخرى إنها 
عربية محض لا مشاركة فیها للشعوب الأخرى 

فهذا وذاك باطلان على السواء , 

لأن آشواق الروح الانسانية قسط مشترك بين بنی آدم لا تنفرد به أمة 
من الامم ولا تخلو منه أمة من الامم : ولم تستوعبها عقيدة واحدة کل 
الاستیعاب دون ساثر العقاث الاينية . 

والصوقية العربية مازجت صرفية الهند القديمة وصوفية الأفلوطینیین 
بالإسكندرية » ولکنها آضافت |لیها كما آخذت منها » ولا حاجة ينا إلى 
تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة » فإن عناصر 
الصوفية الإسلامية مبثرئة فى آبات القرآن الكريم محيطة بالاصول التى 
تفرغت عليها صوفية البوذية والأقلوطينية ؛ والمسلم يقرآ فى کتابه أن 
«لبس کمئله شىء وهو السميع البصير» فيقرآ خلاصة العلم الذی يعلمه 
دارس اللافوت فى كتب القديس توما حيث يقول إن الله مياين للحوادث 
وانه بعلم بالتنزيه والأبعاد عن مشابهتها أو يعلم ٠‏ بعا ليس هر ولا يعلم 
بما هو عليه فى ذاته أو صقاته ١‏ أيّا كان السصدر الأول الذى استقى 
منه القديس توما أصول هذه العقيدة , 

ویقراً المسلم فى كتايه : «ففروا إلى الله إتى لكم عنه نذيز مبين» 
قيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمتون بان ملايسة 
العالم تكدر سعادة الروح وان الفرار إلى الله هو باب النجاة 
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ویقراً المسلم فى کتابه أن الله : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم» و «كل شىء مالك إلا وجهه» : فلا بزیده المتصوفة 
شین حين يقولون له إن الله أزلى أبدى قديم بغير زمان ولا مكان » عليم 
بالكليات والجزئيات ٠‏ 

ويقرأ المسلم فى كتابه أن : :الله نور السموات والأرض» + «ولله 
المشرق والمغرب فثينما تولوا فثم وجه الله» ... «وتحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» قلا يزيد المتصوفة إلا التفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقى 
هو وجود الله وآنه أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه قائم فى كل مكان 
يصل له كل كائن «وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 


والله يخلق ويأمر فهو فعال مريد وليست إرادته مائعة من الخلق كما 
يرى الفلاسفة إن يقولون إن الإرادة القديمة لا ينشأ منها اختیار حديث 
أو مخلوق حادث «آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب الغالمين ۷ . 

ومما يعلمه المسلم من كتابه آن عقل الإنسان لا يدرك من الله إلا ما 
يلهمه إياه لأنه تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشیء هن علمه الا بما شاء» . 

ومته يعلم اللاف ما بين عالم الظافر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة 
وعالم الشريعة , لأنه يقرأ مثلا واضگا لهذا الخلاف قیما كان بين 
الخضر وموسی علیهما السلام من خلاف»... قوجدا عبدا من عبادتا 
آتیتاه رحمة من عندتا وعلمتاه من لدنا علمًا . قال له موسی : هل آتبعك 
| غلمت رشدا ۰ قال إنك لن تستطي 
وکیف تصبر على ما لم تحط به خْيْرًا ٠‏ قال : ستجدائی 
صابزّا ولا آعصی لك آمرا ٠‏ قال ؛ فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شیء 
حتی آحدت لله منه ذكراً . فاتطلقا حتی إذا ركبا فى السفيتة خرقها قال 
آخرفتها لتغرق آملها لقد جلت شينًا إمرا , قال ألم أقل إتك لن تستطیع 
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معی صيرًا , قال : لا تواخنی پما نسیت ولا ترهقنی من أمرى عسرًا 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال آقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد 
جتت شينًا نکر . قال ألم آقل لك .ان تستطيع معی صر 2 قال إن 

سالتك عن شىء بعدها فلا تصماحبنى قد با 9 
حتى إا تيا آهل قرية استطعما أهلها فْبُوًا آن يضيّفوهما فرجدا فيها 
جدارا يريد آن ينقضٌ فأقامه قال : لو شئت لاتخذت عليه جرا ٠‏ قال + 


وکفرا . فردنا أ 
جدار فکان لغلامتٍ 


ویستخرجا کنزهما رحمة من ربك وما فعلثه عن آمری ذلك تنویل ما لم 
شطع عليه صبرا ». 

ذه آيات بینات بقروها جمیع السلمین فى کتابهم الذى لا يختص 
به فریق منهم دون فریق , وبینهم ولا شك أناس مطبوعون على التصرف 
واستخراج الاسرار الخفية والععانی الروحية من طوایا الكلمات . فإذا 
عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات وما فی ممانيها فليس یس عليهم من 
الوصول إلى باب التصوف الذى شغلت به خواظر الحكماءقى جمیع 
الاجیال وبين جمیم الأجتاس ؛ وعندهم من هذا القسط 5 
أصلاء فى الفلسقة الربانية ویچعل لهم فیها سينا ينقلونه إلى الأمم » 
غير ما استعاروه من حكفاء الهند أو حكماء الإسكندرية 
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أحوال الحضارة 

بعض الكلمات آدل من طوال المجلذات : 

ومن هذا القبيل تلك الكلمات التى تنتقل من لغة قوم إلى لغة قوم 
آخرين فتدل على ما انتفل معها من آحوال المعيشة وآلوان الحضارة ؛ 
وتبسط لنا فى قليل من المفردات ذلك الفارق البعيد فى شئون الأمة بين 
ما كانت عليه قيل اقتباس تلك الكلمات المعدودات وبعد اقتياسها 
وتداولها فى أحاديثها اليومية . 

وفی لغات الأوربيين كلمات لها مثل هذه الدلالة على آثر المعيشة 
العربية فى المعيشة الأوربية , وبالمعاشرة أو الاتباع فى الحكم ١‏ أو 
تبادل التجارة . 

منها الكلمات الدالة على القطن 0007 أو غلى الحرير الموصلى 
«ااواM‏ آى الحریر الغزى 625 آو الحرير الدمشقى 1:۸ آو الجلد 
القرطبى ٥0۲1۷٠١‏ آو الجلد المراکشی ۱۸00660 أو الجبّة 96[ أو 
المسك ۸8096 أو العطر ۸۷۱۵ آو الزعفران ۹0/1700 أو الشراب 51۷ 
أو الجرة 131 أو الصفّة بمعنی العقعد الطویل 5۵1۸ أو الارز 18:0 أو 
الیرتقال من التارنج 0205 أو اللیمون ۱200 أو السکر عقهنا3 آو 
القهوة 031168 أو القنوة 00۳۵۷ إلى آشیاه هذه العفردات 

وقد شاعت هذه المفردات فى الانجليزية والقرتسية ویعض اللغات 
الأوربية الاخری , آما الى دخل الاسيانية والبرتغالية من الکلمات الدالة 
على آحوال المعيشة فقد یحصی بالعتات ولا يقصر على العشرات ومنها 
القباء متطده والبتاء اثمقطلخ والمخزن «ععهسا۸ والقطران اتموا۸ 
والسطيحة ۸20۱۵2 والطريحة داع٣‏ لخ والفتدق 10۵۸ والطاحون 1 
۲ والحجر الکریم ار الجوهر :۸۱۸ والبراءة ۸0:۸0 رالكراء ۸۸ 
عاثنان والقبة «0ع۸۱ والساقية #زندبهدهه وبعض المکاییل کالفتيقة وهی 
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الغرارة مععمه*! والشانی «عنصهاهت والقطيفة اناا والريعة «طهعه 
والچیب هرنهطنعاة, والخیاط »۸:۵ والرطل اعاس وألفاظ كثيرة من 
آسما- الحاجیات المتداولة آو الأعلام علی المواقع والبلاد 

ولیس كل الشأن فى انتقال هذه السفردات إلى الاسبانية أو البرتغالية 
آنها صفحات ريدت على معجم اللغتین , وإنما الشأن الصحیح قیها 
أتها دلیل عل صبغة المعيشة العربية التی اصطبفت يها تلك البادد وکل 
بلد غیرها | مثل هذا الاقتباس أن بعض هذا الاقتباس , وآنها 
مقياس الفارق بين آحوال الأمم الأوربية قبل اتصالها بالحضارة العربية 
وبعد شيوع هذا الاتصال 

ولم تكن الجزيرة الأندلسية هی المجاز الوحيد بين القارة الأدربية 
رالحضارة العربية . لأن القوافل التى تنقل البضائع من آسيا الغربية إلى 
أوربة الشرقية لم تنقطع كل الانقطاع فى عصر من العصور ۰ ولأن 
الأورييين قد عرفوا الشىء الكثير عن الشرق فى إبان الحرؤب الصليبية 
ولكن الجزيرة الأتدلسية هى القطر الوحيد ال : 
إنه لم يعرف له عصراً ذهبيا فى تاريخه كله غير العصر الذهبى الذى رآه 
فى أيام الدولة الغربية الزاهرة .ولا استثناء قى ذلك لعهد فيليب الثاتی 
رما گان قيه من مظاهر الأيهة والرخاء , لأنه كان رخاء مستعارا من 
الخيرات التى تدفقت على إسباتيا من مستغمراتها الأمريكية بعد كشف 
العالم الجديد ١‏ رلم يكن رخاء محمولا على حضارة تزدهر قيها الععارف 
الانسانية وتتفتق فيها عقول الأمة عن فتح مبتكر ينسب إلى أهل البلاد 
عصر الأندلس الذهبى كانت المدن الأندلسية أعمر المدن فى 
القارة الأوربية من آقصاها إلى أقصاها , وكان فى قرطبة وحدها دكان 
نسخ واحد يستخدم مائة وسغبين جاربة فى نقل المؤلفات لطلاب الكنب 
النادرة , وكان قصر الخليقة آربعمائة آلف كتاب ؛ وكان سادات أ 
يقاخرون ہما يقتنونه من منسوخاتها أو مصوغاتها المعدنية آو آند 
الفخار التی لا یعرف لها تظیر فى بلك آخر « وکان عدد سكاتها ثمو 
1 يسكنون نحو مائتين وخمسین آلف يبت . ولم تكن مدينة فى 
أى خمسین الفا علی آکیر تقدیر 
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وإلى قرطبة وزمبلاتها غرناطة وأشبيلية وطليطلة ومرسية ومالقة كانت 
تتجه وفود العواهل الأوربيين فى طلب الأدوية أو التحف أو آدوات الترف 
والزينة وفرق الموسیقی والغناء » وأجمل بعض هذا المؤرخ الانجلیزی 
استانلی لاين يول . ققال : «إن حکم عبد الرحمن الثالث النی قارب 

نة أدخل على أحوال | بانيا تجدیدا لا يلم الخيال - عا 

أجمح ما يكون - بحقيقة فحواه» .. 

ولا نعرف شهادة لهذا العصر الذهبی أعظم ولا أصدق من ذلك 
الحنين الذى يذكره به غلاة الوطنیین الإسبان وكبار كتابهم حين یلتفتون 
إلى ماضی بلادهم ویتمنون لها حاضرًا کماضیها قى آیام الوا 
, فلم تثجب |سبانیا فى عصرها الحد؛ 
آشتهر من پلاسکو( بانب الى تؤفى منك بض منتوات ١‏ ولكنك لا تقرأ 
لعربی ولا شرقی کلاماً فى الاشادة الحماسية بمجد العرب الانداسیین 
کالای تقرؤه لهذا الکاتب النابه قى آهم مصتفاته وهی «ظلال الکنی 
حیث یقول : « ... لقد أحسنت اسبانیا استقبال أولك الرجال الذين 
قدموا إليها من القارة الافريقية » وأسامتهم القری آزمتها بغير مقاومة 
ولا غداء ی ام برع 
القری حتی تفتح لها الابواب وتتلقاها بالترحاب : 
غزوة فتح وتدویخ ام يل ميل المهاجريڻ بف عا جاتب 
المضيق حستقر معه تلك | تية الموطدة الأركان . نابخ 
5 ؛ بعيدة با الت 
واجتمع إليها أفضل ما فى وحی ينى إسرا وعلم بيزنطية وترا اث الهند 
وذخائر فارس والصين ؛ وهكذا تسرب الشرق إلى أوربة على نهج غير 
تهچ داردا وزرکسیس من قبيل آثبنا التى قاومته خوفا على حريتها 
وإنما اختار له فى هذه المرة نهمًا مقابلا لأثينا من الناحية الغربية وهو 
الجزيرة الأثدلسية حيث سلطان الملوك«اللاهوتيين» والقساوسة 
العجاهذين قتلقته مفتوحة الذراعين 

«وقى خلال سنتين اثنتين استولى الغزاة على ملك قضى مستردوه 
سبعة قرون كاملة فى استرداده ؛ولم يكن فى الواقع فتخًا فرض على 
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الناس برهية السلاح , بل حضارة جديدة بسطت شعاببا على جميع 
مرافق الحياة , ولم يتخل آبناء تلك الحضارة زمتّا عن فضيلة حرية 
الضمیر وهی الدعامة التی تقوم علیها کل عظمة حقة للشعوب . فقبلوا 
فى المدن التی ملکوها کنائس النصاری وبیع البهود . ولم بخ 
المسجد معابد الأديان التى سبقته ؛ فعرف لها حقها واستقر إلى 
جانبها غير خاسد لها ولا راغب قی السيادة عليهاء ونمت على هذا ما 
بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر أجمل الحضارات وأغناها فى 
القترون الوسطی , وفی الزمن کاتت آمم الشمال فريسة للفتن 
الد 


ينية والمعارك الهمجية يعيشون عيشة القبائل المستوحشة فى يلادهم 


بیتهم ج يع العناص ور د الدیتید ؛ ومد ۳۳ 
الاجتماعية بأقوى نبضاته التى عرفها تاريخ الجماعات البشرية »فلا 
نرى لها قرينًا تقابله به غير ما نجده فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
تنوع الأجناس واتصال الحركة والنشاط , فعاشت قى الجزيرة 
الأندلسية طوائف من النصاری والمسلمين وأفل الجزيرة والشام وأهل 

والمغرب ويهود إسباتيا والشرق فكان متهم ذلك المزيج الذى تمي 
خه المستعربون والمدجنون والمولدون , وعاشت بقضل هذا التقاغل 
الحی بين العناصر والعروق جمیع الآراء والعادات والکشوف العلمر 7 
والمعارف والفلون والصناعات والمخترعات ت الحديثة وا لانظمة القديمة . 
»انبثقت من تچاوب هذه القوی مواهب الابدا ع والتجدید , ووصل من 
الشرق الحریر والقطن والقهوة والورق واللیمون والبر تقال والرمان 
والسکر مع فؤلاء الوافدین , كما وصلت السجاجید والمنسوجات 
والبارود والععادن الستقوشة . وأخذنا عنه الخساپ الغشری والجبر 
والكيمياء والطب وعلم الفلك والشعر المقفى » ونجا الفلاسفة الاغریق من 
الضياع فى غمرة النسیان حيث تبعوا العربى فى فتوحه وغزواته « فتربع 
آرسطو فى جامعة قرطبة التى ذاعت شهرتها فى الآفاق ؛ وظهرت بين 
العرب الأندلسيين فكرة الفروسية التى تبناها فيما بعد رجال الشهال 
كأنها ميرّة مقصورة على الأمم المسيحية . 


A" 


وپینما كانت شعوب الفرنجة والسکسون والجرمان یعیشون فى 
الأكواخ ویعتلی ملوکهم وأشرافهم قمم الصخور فى القلاع المظلمة ٠‏ 
ومن حولهم رجالهم هم عالة علیهم یلبسون الزرد ويأكلون طعام الانسان 
الأول قبل التاريخ - كان العرب الأتدلسيون یشیدون قصورهم القوراء 
ویرودون الحمامات كما كان سراة رومة پرودونها من قبل للسساجلة فى 
مسائل العلم والأدب وتناشد الأشعار وتناقل الأخباز , 

«وکلما آنس راهب من نقسه رغبة فى العلم اختلف إلى الجامعات 
العربية أو السجامع الاسرائيلية فى |سباتیا » ووقر فى أخلاد الملوك 
والأمراء آتهم مبرء ون من أمراضهم لا محالة إذا آسعدهم الحظ بطبیب 
إسبانى مهما یکلفهم ذلك . 

«ثم اتفصل العنصر الوطنی عن الغزاة وتجمعت القومیات المسيحية 
الصغيرة قاشتبك العرب والإسبان فى حروب سجال لا تنتهی إلى الإبادة 
والاستتصال بعد الانتصار ۰ وآضمر كل منهم لصاحبه احترامًا عميقًا , 
فهو يعاهده على فترة طويلة من فترات السلم كأنما يحاولون بذلك تأجيل 
تلك اللحظة التى يحم فيها الفراق الأخير ؛ ويعاوته خلال ذلك فى بعش 
الاعمال التى تفتقر إلى اشتراك الجهرد 

«ولقد عمت الحرية فى ذلك العهد أقاليم إسباتيا المسيحية نقسها قبل 
أوربة الشمالية بزمن طويل ؛ واستقلت آمورها المالية ؛ وجعلت 
الملك أو الأمير بمقام رتبته العسكرية »وأصبحت المقاطعات 
كالجمهوريات الصغيرة التى يتولاها حكامها المنتخبون ,وکان 
المتطوعون فى المدن قدوة مثلى للجيوش الديمقراطية » وكانت الكنيسة 
السسیحیة وهی على اتصال بالشعب تعيش يسلام فى خوار الادیان 
1 ت قى الأمة طيقة ويسطى فعالة فأبدعت الصناعات 
المتعددة وأنشآت على السواحل أعظم قوة بحرية فى زمانها ء وراجت 
المشتجات الاسبائبة فى جمیع المرافی الأوربية ء وقامت فى البلاد مد 
تضارع فى تعداد سکانها الحواضر الحديثة : واختصت بعض القری 
بمعامل التسيج ٠‏ ووزعت الارض فى شبه الجزيرة بأسرها 


AY 


«وقد آرتقی آلعرش ملوك الكثلكة فى الوقت الذی يلغت فيه القوی 
الوطنية آوجها , وإنما يرجع طول ملکهم إلى موارد القرون الوسطى ۰ 
الفياضة بالإبداع ؛ المخزونة فى ودائع العصور السابقة . 

الا أنه كان ملكا مشئومًا بقيض العواقب , لأنه حاد بالسياسة 
الإسبانية عن سواء السبیل قاندقع بإسبانيا إلى التعصب الممقوت ونفخ 
تزعة التوسع فى الاستعمار 

«كانت | يومئذ تتبا المكانة الثى تثبوأها انجلترة فى عهدنا 
الحاختر + ولو نها اعد سياسة التسامح الدیتی والتعاون ن الشعوب 
وواصلت عمل العرب الصناعی والزراعی بدلا من مغامرات الحرب 
ومطاسم الاستعمار لكان لنا البوم شان غير شأننا الذى وصلنا إليه 

«وإن الطابم الاسبانی لأبرز فى عصر النهضة الأوربية من الطابع 
الایطالی الذى اتسمت به ایطالیا بما انيعث فيها من آداپ الأمم القديمة 
وفنون | إن النهضة لم تقتصر على الميادين الأوربية والفنية ٠‏ 
بل آخرجت إلى العالم حضارة جديدة بتقاليدها وصناعتها رجيوشها 
وعلومها . وهذا كله من ثمرات إسبانيا العربية والإسرائيلية والمسيحية . 

:فالقائد العالم القرطبى الكبيز «جون سالفوه رسم خطط الحرب 
الحديثة وتفوق »بدرونوفارو» فى الهتدسة واستخدمت الجیوش الاسيائية 
الاسلحة الثارية لأؤل مرة فى التاریخ فکان استخدامها هو الذی خلق فرق 
المشاة وجعل من الحرب قوة ديمقراطية لأنه قدم الشعب على جماعة 
الفرسان الذين کاتوا سجناء تلك الشكة العسکرية الأرستقراطيةه . 

إلى أن یقول 

«أسرعت دونا ٍیزبیلا بذاك التعصب النسائى الذى امتلات يه فانشأت 
محاکم التفتيش , وانطفا من ثم مصباح العلم فى المسجد والبيعة 
وخلفته فى الدير المسيحى ذبالة العبادة . لآن الساعة ساعة صلاة . وقد 
ولت ساعة العلم واثزوت الفكرة الإسبانية فى غياهب الظلعات حيث 
ترتعد بردًا فى عزلتها المضتية وتخبى شین فشیا إلى أن تموت . وإن 
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بقيث متها بقية فهی تلك التی تنصرف إلى الشعر والمسرح والجدل 
الدینی » مذ كان العلم یفضی بصاحبه إلى نار الحريق ...۷ 

هذه الشهادة الإسبانية الصحيحة - شهادة آبانیز - للدول العربية 
فى الجزيرة الأندلسية هى خلاصة التاریخ المتفق عليه , ولیست تحية 
إعجاب وکفی من رجل منصف متوثب الخیال , 

ولم يمار فى هذه الخلاصة التاريخية آحد من المؤرخين المعول علیهم 
سواء کانوا من العرب أو الاوربیین أو الاسبان ١‏ إلا آفرادا قلائل زعموا 
أن الحضارة العربية فى الأندلس قامت على أيدى آبنائها الاصلاء دون 
الغرباء الواقدين علیها , وهو زعم عجیب يوحى آول ما یوحیه إلى الذهن 
آن يسال : ولم لا تزدهر العبقرية الإسبانية الا فى ظل الحکومة العريية 
فلا تؤتى تمراتها قبل وفود العرب ولا يعد ذهابهم وذهاب آثارهم قى 
العلم والصناعة والعمران ؟ 

وجواب هذا السوال ینفی كل زعم يلهج به أمثال آولئك المنكرين 
المتعصبين » وبخاصة حين يرسلون زغمهم إرسالا لا يؤيده اسم واحد من 
أسماء أبناء البلاد الأضلاء الذي ساهموا مع العرب فى أعمال الحكم 
والتعمير ؛ أو كاثت مسافمتهم دليلا على مشاركة عامة متسعة النطاق . 

وأول ما يستخلص من قيام الحضارة الأندلسية على هذا الوصف 
المتفق عليه أن آثارها فى أوربا كانت أعم وأعمق مما تسجله الكتب 
السطولة أو الكلمات المقتيسة . لأننا نوی آعیتنا فى عصرنا الحاضر 
كيف يكون آثر القدوة بالسماع فضلا عن القدوة بالمعاشرة الطويلة بين 
الشعوب . وهذه القورة القرنسية فد تخللت آوربا وأسيا وآفریقیا 
بمبادئها وحواقزها ولما يتجاوز المطلعون على 
فى كل بلد من بلدان تلك القارات ۰ فإذا كانت القارة الأوربية لا تغير 
نظرتها إلى الحياة بعد معاشرة تلك الحضارة الأندلسية على 
استفاضتها وطول آمدها فالتهمة هنا تتجه إلى العنصر الأوربى ولا تتجه 
الی العتصر العربی آی الاسلامی بحال 

۸ 


آحانا معدودین 


ن قال إن التهضة مدین للحضارة 
لإيطالية التى أعقبتها . لان عصر النهضة لم 
القديمة ولا مزيد على ذلك من عتده , 
ولكته كان عصر تجديد فى الحياة العملية والعراقق الصناعية والتجارية 
وفهم مستحدث للعقيدة وللعالم وللعلاقات بين الحاكمين والمحكوم, 
أو كان عصر معيشة جديدة تناولت بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب 
من العلية إلى السواد ٠‏ وأولى أن يأتى ذلك من القدوة الشعبية فى جميع 
الشئون العملية بعد اتصال المعاشرة بين حضارة العرب وأبناء أورية 
الغريية عدة قرون . 

وقى وسع الأرقام والألفاظ أن تحصی لنا آثار العرب قى بعض العلوم 
آو بعض الصناعات : ولكن آثار العرب قى الحضارة العامة لا 
تستقصیها الارقام ولا الالفاظ ولا هی موقوقة على استقصاء أرقام 
وآلقاظ , لان زعم الزاعم نپا قد مضت بغير آتر كبير یتاقض العقل 
البشری كما بناقض المشاهد وال وس , واسناد هذا الأثر إلى 
غيرها بلا مشاركة منها على الاقل تعسف لا يؤخذ به قى سياق التاریخ . 

وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسية ‏ وجاء الإصلاح 
الدينى بعد الثهضة » وجاعت الحرية السياسية بعد الإصلاح »ولم بت 
آحد من الأوربيين أثر واحدة من هذه الحركات فى الأخرى . فليس فى 
وسع المنکرین المتعصبيين منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الاولی 
وما تلاها » مع هذا التلازم فى الزمان والأسباب : 


الحولة والنظام 


من المفارقات فى ظاهر الامر أن يقال إن الحضارة الاسلامية كان لها 
أثر فى فصل الدولة عن الكنيسة ؛ وفيما تلا ذلك من حركات التحرير 
أو دعوات التغيير فى معثى الدولة والملك وعلاقة الرعايا والملوك 

وإنما يبدو هذا القول كأنه من قبيل المفارقات , لان المعلوم الشانع 
عن الإسلام أنه وحّد الماك والخلافة الدينية وجمع بيتهما قى كثير من 
الدول الإسلامية شرقيها وغربيها وقديعها وحديثها ؛ فکان لقب أمير 
العؤمنين وخليفة رب العالمين من ألقاب الملوك المسلمين إلى هن غير 
بعيد »ولا یزال من هؤلاء الملوك من یتسمی به فى مملكته إلى الآن . 

ولكن الواقع كما أسلفنا آن المفارقة فى الظاهر لا قى الحقيقة , لأن 
حركة التحرير فى هذا الاتجاه بين الأوربيين إنما أتت على خطوات 
متلاحقات منذ القرن الحادى عشر للميلاد إلى عصر الثورة الفرتسية . 
وکانت الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه هى ثورة الملوك على سلطان 
الكنيسة ونزع بعضهم كما حصل فى إنجلترة إلى الجمع بين الرياسة 
الدئيوية والرياسة الدينية , ركان استقلال الملك المسلم عن سلطان 
رجال الدين قى الشرق والغرب من أقزى الحوافز التى جالت فى خواطر 
الملوك الأوربيين زمنًا بعد مقاربتهم للدول الإسلامية قى الأندلس تارة 
وفى البلاد التى تناولتها الحروب الصليبية تارة أخرى , فنزعوا بدافع من 
الغيرة والقدوة الماظة آمام أعينهم إلى محاكاة آندادهم وأقرانهم والتعرد 
على ذلك السلطان الشامل الذى فرضته الكتيسة عليهم وعلى رعاياهم , 

فقد كان للأخبار الروماتيين حق الحرمان والغفران يسلطونه تارة على 
الملوك والأمراء وتارة على آحاد الناس ‏ وريما أعلنوا حرمان الملك 
وأحلوا رعاياه من الطاعة له فتذرع الآتياع الناقمون عليه بهذا الاعلان 
لنقض طاعته وتمزیق ملكه , وربما ألفى العلرك أنفسهم مضطرين قى 

۹ 


ثير من الأحیان إلى تملق الأحبار فى رومة والسعی إليهم لاستفقارهم 
وطلب المعونة منهم على آتیاعهم ومنافسیهم . ونظروا بأعينهم إلى ملوك 
مثلهم فى أوربة نقسها وقى البلاد الشرقية التی عرفوما فوجدوهم 
أحرارًا من هذه الريقة آمنین على عروشهم من ذلك السیف المصلت على 
الرقاب , فلا جرم تحيك فى صدورهم نازعة من الغيرة وطلب المحاكاة 
ويغتنمون الفرصة الأولى لإدراك ما تمنوه رقكروا فيه . 

ومهما يكن من تعدد الأسباب التى تقدمت ثورة الملوك على الكثيسة . 
فمن أسبابها التى تذكر ولا تتسى هذه القدوة الملكية الماثلة فى 
الأندلس ومصر وبلاد الشرق الأدنى.. ولم یتفق عیتّا على ما نرى أن 
تبدأ الثورة فى ألمانيا وإنجلترة وهی البلاد التى كان لها ملوك وأمراء 
آقاموا بالشرق فى خلال الحروب الصليبية . فان هؤلاء الملوك جربوا 
إنشاء الدول بأسمائهم فى البلاد الشرقية بعد أن غلب على الظن أن هذه 
الدول ستقام باسم السلطة البابونية والحرب حرب صليبية والمرجع فيها 
إلى رجال الدين وأحبار الكئيسة... فلما استقامت لهم التجربة ومثلت 
أمامهم القدوة وأتيحت لهم أى لخلفائهم الفرصة المواتية خرجوا على 
سلطان الكنيسة قكانت هذه هی الخطوة الأولى فى سبيل الفصل بين 
الدين والدولة + آو فى سبيل عزل الكنيسة عن يبز الشئون السياسية 
فى البلاد الأجتبية عنها . 

وقد كانت هذه الثورة الملكية ضرورية قبل الثورة الشعبية التى تلثها 
وکانت حرية الشعوب مع ملوكهم على قدر حرية الملوك مع رجال الكنيسة 
ة الملوك كانت لازمة قبل ثورة الشعوب لاستفاد الثوربیون 
من مقارية الدول الإسلامية معنى آخر أجل وأسمى من هذا المغنى فى 
العلاقة بين الراعی والرعية » لان 
أوربة ظلت إلى القرن السابع عشر تعتبر الدولة سيادة الحاکنین على 
آلمحکومین , وظل علمافها ینکرون حقّ الشعب فى الاشراف على 
الحكومة ویعتیرون أن هذا الحق طریق إلى الفوضی والفساد كما قرر 
جروسیوس فى کلامه عن حقوق الحرب والسلام . 


۹ 


وقبل جروسيوس - |مام القاتون الدرلی عتدهم فى زماته - كان 
المعرى یقول فى آوائل القرن الحادی عشر للمیلاد » أى قبل جروسیوس 
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم آجراها 

وقبل الععری باربعة قرون كان القرآن بعلم الناس أن آمر الرعية 
شوری بيتها , وکان الرسول عليه السلام یعلمهم أنه لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق , وکان الفاروق یعلمهم أنهم ولدوا أحرارًا لا یستعبدهم 
خليفة ولا أعير . 

على أن الأوربيين إذا كان قد فاتهم أن 
هذا الدرس الرقيع فى معنى الدولة والعلاقة يبن الحاكمين والمحكومين 
فيها , فإنهم قد عرفوا من تلك الدول الإسلامية شَينًا جدید! فى العلاقات 
الدرلية ومعاهدات السلم والصلح والمتاركة بين الأعداء والمختلفين 
بالعقائد والعناصر واللغات » فان الإسلام قد أباح لأتباعه معاهدة 
المشركين والذميين وأهل الکتاب كما أباح لهم معاهدة |خوانهم فى 
الدين » وقد كانت نشأة الدول الإسلامية على الارض الأوربية مناسبة 
حية لتطبيق هذه المعاملات مع السحاربین والمسالمين ومع الحكومات 
وآحاد الثاس . وكان الأمير المسلم لا ينقض عهد أمانة لمن آمنهم على 
أنفسهم وأموالهم ولو کاتوا من أعدى أعدائه ؛ فکان الفرسان 
المسيحيون يترددون على العواصم الأندلسية لينازلوا آبطال المسلمين 
نوی الصيت الذائع فى حلبات الفروسية والرياضة البدنية فا ید 
عليهم غالبين ولا مفلوبين ٠‏ وكانت الحكومات المسيحية التى ترتبط 
بعهود المسالمة أو المتاركة مع المسلمين على ثقة من الوفاء بهذه 
العهود فى أحرج الأوقات وأحفلها بالمخاوف والأخطار . وشاهد 
الصليبيون فى الحشرق مثلا أخر من آمثلة هذه القداسة المرغية 
للمعاهذات الدولية وهذه السنة الجديدة فى معاسلات الحكرمات 
والشعوب , قتغنی الروائيون والشعراء الإنجليز يصدق صلاح الدين 
وشممه وأريحيته فى معاملاته لخصومه , وسجلوا له بالثناء والإعجاب 


يتلقوا عن الدول الإسلامية 
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صدقه الذی لازمه فى كل وعد من وعوده ؛ فلم ینقض كلمة قط ولم یحنت 
مرة بيمين . 3 

وأعجب من هذا فى باب التفرقة بِينَ حدود الخصومة وحدود المعاملة 
أن قيام الحرب بين العرب والصليبيين لم يكن ليقطع آسباب التعامل 
بين المتقاتلين فى غير ما تستدعيه ضرورات القتال » ومن ذاك ما رواه 
الرحالة این جبير حيث قال : «ومن أعجب ما يحدث به أن الفتنة تشتعل 
ن مسلمین وتصارى وربعا يلتقى الجمعان منهم ويقع التصاف 
بينهم ورقاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . 
شاهدنا , فى هذا الؤقت الذى هو شنهر جمادى الأولى ؛ ومن ذلك خزوج 
صلاح الدين يجميع عساكر الستلعین ليتازلة حصن الكرك ۰ وهو من 
آعظم حصون التصاری وهو المعترض فى طريق الحجاز ؛ والمانع 
لسبيل المسلمين على البر : بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشق قليلا 
وهو سرارة أرض فلسطين » وله منظر عظيم الاتساع متصل العمارة 
يذكر أنه ينتهى إلى أربعمائة قرية ؛ قنازله هذا السلطان وضيق عليه 
وطال حصاره , واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج 
غير منقطع , واختلاف العسلمین من دمشق إلى عكة كذلك . وتجار 
التصارى أيضنًا لا يمنع أحد منهم ولا يعترض : وللنصارى على 
المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلادهم وهی من الأمنة على غاية . وتجار 
التصاری أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعيم , والاتفاق بينهم 
على الاعتدال فى جميع الأحوال وأهل الحرب هشتغلون يحريهم . والناس 
قى عافية والدنبا لمن غلب . هذه سيرة آهل هذه البلاد فى حربهم وفی 
الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوکهم كذلك ؛ ولا تعترض الرعايا 
ولا التجار . فالامن لا يفارقهم فى جميع الأحوال سلمًا أو حربًا . وشآن 
هذه البلاد فى ذلك أعجب من أن يستوفى الحدیث عنه ...» 


بين | 


+ 
وقد كان لقهم الدولة على معناه الصحيح أثره التاقع فى العلاقات 
السلمية والخربية بين الحكومات » فلم يحدث قط فى العالم العربى أن 


i 


دولة حاربت أخرى للمطالبة يحضة آميرة فى العرش أو للخلاف على _ 
میراث الأصهار وترکات البیوت العلكية . لأن الحضارة العربية رفعت " 

معتی اللولة من مرتبة الحطام الذی يورث أن ینتقل بالنسب والمصاهرة 
إلى المرتبة الانسانية التی ارنقت الیها الحضارة الحديثة بعد ذلك 
ببضعة قرون - وهی قیام الدولة على علاقة حرة بين الراعی المسئول 
والرعایا الطلقاء من آسر العبودية والاسترقاق » فلا جرم يقال بحق إن 
الحضارة العريية سبقت أؤربة زمنًا طویلا فى مجال التربية الدولية 
وسلکت العتهج الوحید الذی بوّدی إلى انتظام المعاملات العالمية على 
الوجهة القديمة التى یعمبا دعاة الاصلاح فى عهد عصية الأمم المتحدة. 
وما یشیهها من الجامعات . 
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3 و اسب نی انت ايا 


سداد الديون 
عضی زمن كاتت آوربة نيه ا 
وهی نافرة » أو حائرة مستسلمة إن 
باب زمامټا یذ E‏ خط على الدنیاً 

ومن فيهآ . لآن وجوه الناشئین قد تحولت عن القبلة التی کانوا یأتمو 
ا . وعقول المتعلمین قد انصرفت عن المطالب التی کانوا بعکفون 
علیها : فاصبحوا ولا هم لهم إلا لاقبال على كل ما هو عریی غريب ٠‏ 
والاعراض عن کل ما هو ورب أصیل 

ثم دارت الأفلاك دوراتها التی تدورها وگاثما هی مستقرة فى مکانها , 
فإذا يصيحة کهذه الصيحة تسمع من جانب الشرق العربی كأتها منقولة 
من آفواه أولئك الأوريبين الذين رددوها قبل آلف سنة ؛ لأن أبناء الشرق 
آصتبغوا ول هع نیم ال قیال على کل ما هبی آوربی بغريتي ٠‏ وا اغراضم 
عن كل ما هو شوقی أو عربی , أضيل | 

ذلك سداد الدیون ! 

وكثيرًا ما يكون سداد الدیون غير مقصود وغير مشکور » ولا سيما 
ديوان الحضارات الإنساتية التى تتوارثها الأمم دواليك بين الأخذ 
والإعطاء 

وتعلم الشرق الحدیث هن آوربة كما تعلمت أوربة من الشرق القديم 
ولا ضير فى التعليم , ولولا أنه كان تعليم قصور 

فان الولع لكل جديد كالوالع بكل قديم » دليل على نقص فى التحبیز 
وعلی اتباغ يخلو من الابتدا ع 

وقد عشنا رَمنًا فى الشرق ومقياس الحوية عندنا أن تقبل غلى كل 
جديد لأنه جديد , وأن نثور على كل قديم لأنه قديم 

فكان ذلك عهد تعليم ء وکان كذلك عضر قصور 


۸ 


كم بل هذا العصر مداه فبرزت فى صفوف الشرقیین طائغة تملك 
خريتها فى وجه الجديد كما تملكها فى وجه القديم , فلا بفقد الإنسان 
فة الحرية لأنه يفضل يعض القديم على يعض الجديد .ولا یکسب 
الإنسان ضفة الحرية لأنه يفضل كل جديد على كل قديم : بل يكون 
مقیاسی الحرية هی مقیانی التي لكل سمتاز , والاختیار لکل ما یستحق 
أن بان 
من عصر القصور إلى عصر الرشد والاستقلال 

تعلمنا مکرهین متبعین , ثم نتعلم مختارین مبتدعین 

ولم یقتصر ما تعلمناد من قبل أو ما تتعلمه اليوم - على باب دون باب 
آو فريق دون فریق : بل شعل المدرسة والبیت والسوق ؛ وعم الجامدین 
والعتوسطين والعتطرفین ‏ ولا يزال غلینا أن نتعلم الکثیر فى كل یاپ , 
ون اخترقب لدم من کل قار ن غلى سنة الزشد لا على سنة 
القصور + 

وسییلغ هذا العصر مداه بعد حين ٠‏ وستدور الأفلاك دوراتها التی 
يتشابه فيها العدار بالقرار ؛ فغير بعيد أن تسمع الصيحة مرة أخرى 
فى جائب من جوانب الكرة الأرضية ... وغير بعيد آن يمليها الشرق فى 
هذه المرة على تحو جديد ... فقد یتسم لها عالم الروح » إن لم یتسم 
لها عالم الفكر والعلم أو عالع الحكم والسلطان 


۹۹ 


الاجتماع والسياسة 
شاع التعلیم الحدیث فى الشرق كما شاعت فيه القدوة المعيشية بكثير 
من مظاهر الحضارة الاوربية وكان لشیوعهما ما فعلٌ سرع فى بعض 
داب الاجتساع ومقوماته : تقابلت فيه السحاسن والمساوئ ؛ على حکم 
العادة السالوفة فى کل تغير سریع , وقلما بقع التفیر فى العرف الاجتعاعی 
دون أن تبدو آثاره ومصاحباته فى الأسرة وفی العادات العامة ؛ وقی العلاقة 
بين الطبقات 
وقد كانت لذلك التغبر السریم آثاره فى هذه المتاحی الثلاثة ولا سبعا 
الأسرة , فان التعلیم وتحربر العرأة وتطور لوازم المعيشة قد اتحدت كلها 
على تقلیل الرغبة فى تعدد الزوجات . لأن الرجل المتعلم يطلب الزوجة 
للمشاركة فى الفهم والشعور ود 4 وأخته فى الوقت نش 
تازعة بینها وبين الزوجات الأخریات ؛ والمرأة المتحررة 
ب والعودة ویعاملها معاملة الشريكة فى 


وأصبح اقتناء الجواری محرما بحکم القاتون بعد اتفاق الدول على تحریم 
الرق فبطلت الذرائع إلى تعدید الزوجات بالتسری والاسترقاق وكان ربا 
من الوجاهة ترضاه بعض الأسر الغلية على هذا الأعتبار . 


وشوهنت فى الاسر المضرية عناية یالحفلات البيتية لسناسبات لم تكن 
شائعة بين الشرقيين قبل الحضارة الأوربية , وهی ذکریات الزواح وذکزیات 
يلاد الآباء والأمهات والأبتاء : وغیرها من المناسبات العامة الثى يحتقل 
بها الغزبيين كراش الستة الشمسنة ويعض مواسم الفصول, وآبیح فى هذه 
المناسبات ما لم يكن مباحا قبل ذاك فى مجتمعات الأسر کالعقامرة 
والشراب , 


وقد کسبت الأسرة الشرقية من تاحية وخسرت من ناحبة أخرى بهذا 
الازدواج العجیب فى آذاب المعيشة . فإن الأمم الشرقية اقتیست من 
الغرب کثیرا من عادات الفراغ والنزهة «خارج الببت» ولم تكن كلها مما 
يراقق حياة الآسرة وواجبات التربية التی تناط بالامهات والایاء داخل 
الببوت ٠‏ وسا- فهم الحرية النسائية فى بعض البینات فسبق إلى الأوهام 
أن الحرية تحر من جملة القیود ومتها قیود الوفاء للأزواج والأبناء ؛ 
فتداعی بتبان الأسر التی فشت فیها هذه البدعة القربية » وامتحن 
المجتمع الشرقی بمحنة خطيرة يحاول البوم أن ينجو مثها ولا بزال فى 
محاولاته حتی یتاح له الاستقرار على ملتقی مريح بين دواعی الحاضر 
ودواعى الماضی ٠‏ ودواعی الحرية الفردية ومطالب المجتمع والأسرة . 

آما العلاقة بين الطبقات فلم تتغير تغيرًا کنیا فى الأمم الشرقية بعد 
الاحتكاك بالحضارة الأوربية . لأن أوربة منعت قيام الصناعات الكبرى 
قى يلاد الشرق واحتكرت أسواقها لمصنوعاتها , فوقق الزراع وأصحاب 
الارض فى موقفهم القديم ٠‏ وركدت الصناعة فلم تجتمع عصبة من العمال 
قى صعيد واحد للمطالبة بحقوقها كما تقعل جماعات العمال فى العواصم 
الصناعية الكبرى , وحالت آوربة دون تجدد الطبقات بحائل آخر لم 
تقصره ولكنه قعل فعله فى جميع الأقطار الشرقية على تتوع مرافقها 
الاقتصادية . وذاك أنها أرسلت إلى الشرق أمزالها ومصارفها وشركاتها 
التستغل أغنياعه وفقراءه على السواء . فأضبحت الطبقات الاجتماعية كلها 
فى حكم الطبقة العاملة أمام هذا الاستغلال ؛ وتآجل تقسيم الطبقات من 
جراء هذا الاتفاق بينها فى مواجهة رؤرس الأمؤال الأجنبية 
نشوء الحركة التعاونية فى المدن والقرى على تطاق ضيق 
محنود لم تتغير علاقات الاقتصاد بين الطبقات تفیر! اسب الخطوات 
السياسية التى خطاها الشرقيون سفيًا إلى التحرير والاعتراق بالمركز 
القائونی فى المعاملات الدولية »وآهم ما يذكر فى باب تجديد الطبقات 
أن انتشار التعليم وازدحام المدن قد ضاعفا قوة الطبقة الوسطى 
فارتقع لها صوت مسموع فى توجيه السباسة الوطنية ؛ ولم تزل الطیقة 
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الفقيرة عالة على الطبقة الرسطی فى العطالبة بحقوقها والافضاء 
بشکایتها . ولکنها تستقل بالرأى شین فشيئًا خلال هذه السنوات ؛ ولا 
سيما سنوات الحرب العالمية وما تخللها وأعقبها من دعرات الانصاف 
بين الطبقات . 

واذا استطرد القول إلى الاقتصاد الاجتعاغی - أو الاقتصادی الذی 
له علاقة بروح المجتمع وأخلاقة - قمن العستحدتات التی لا تهمل فى 
هذا الصدد أن الشرق الاسلامی ترخّص فى انشاء المصارف المالية 
وقبل التعامل بالفائدة الطفيقة التى لا يعتيرها من الربا الفاحش المحرم 
بنصوص القرآن 
غلى أننا ننظر إلى جبود الأمم الشرقية من جميع الاعتبارات : فيجوز 
لنا أن نقول إن الوعى السياسى فيها قد سيق الوعى الاجتماعى شوم أو 
شوطين ٠.‏ وإن المصلحة القو: وازنة بين مساعيها فى 
يدان السياسة وميدان الاجتفاع + ب قدت قوتبا الكيرى على 
يقظتها الأولى فى تحقبق غاياتها الوطنية وآمالها فى الحكومة النيابية. 
وقد آجملنا الكلام فى غير هذا الفصل على الوطنية والحكومة 
نضيف إليه فى باب التجديد السياسى أن اصطدام الغرب 
بالشرق كانت له آثار أخرى فى أغمال الحكومات غير هذه الاثار فى 
أغمال الشغوب . فعمدت كل حكومة تملك بعض التصرف فى شئوتها 
إلى تبديل نظامها العسكرى وإنشاء المحاكم الحديثة التى سميت 
بالمحاكم الأهلية أو المحاكم المدنية . ولم يكن لها مناص - ق 
الامتيازات الآجنبية - من اقتياس القضاء الأدريى ومبادی | 
الأوربية على الإجمال 

ومن الآثار التى لا تغفل فى صدد الكلام على التفاعل بين الحضارتین 
الأوربية والعربية أن سياسة أوربة قويلت فى الشرق العربى ب 
عالم السياسة تعرف بالجامعة العربية : وهى قوة لا تقتصر على أعمال الساسة 
وولاة الأسور لأنها فى واقع الآمر مستعدة من يفظة الشعوب ؤإحياء التراث 
العربى منذ مائتى سنة , فى كل مكان يحتاج أهله إلى معرفة اللغة العربية 


انين 


رة جديدة فى 


١ 


ومن العالوف على آلسنة المتعلجین إذا رأوا موافقة بين خظة أوربية 
وحركة شرقية أن ينسبوا هذه الحركة إلى تدبیر الأوربيين ویخسبوها من 
المناورات المصطنغة التى لا ترجع إلى سيب غير ذلك التدبير » وكذلك 
فعلوا قى حكميم على الجامعة العربية حين لاح لهم أن السياسة 
الزربية تماشيها ولا تعمل على احباطها . وفى هذا ولا شك اتحراف عن 
القهم الصحيح . فإن السياسة الأوربية كائنًا ما كان بأسها واقتدارها 
غلى التدبير والتسویه لا تعالیء شيهًا فى الخبال , ولا تخلق شبتا من لا 
شىء ,ولا تصطنع حركة من الحركات التى تساهم فيها الملایین تقوم 
كلها على محض اصطناع 
ومن شان الدعاة السياسيين أن يستفيدوا من الدعوات فى إبائها وفى 
انها ولکنهم لا یسبقونها ولا يخاقوتها .بل لا يفهموتها قبل وقوعها ولا 
يتسلقون النظر إليها . قلم يكن كثر من المؤتمرات الدولية التى انعقدت 
فى القرن الثامن عشر والذى يليه ؛ ولكنها لم تعرض عرة من المرات 
للمتاداة بحقوق الشعوب أو مبادئ تقرير المصير ‏ ولخ يحجموا عن ذلك 
جرا عن الخداع أو كراهة منهم للمناورات ؛ ولكنهم أحجموا عنه لأن 
هذه الدعوات لم تكن لها حقيقة ماثلة فى حركات الشعوب . فلما وجدت 
هذه الحقيقة مائلة فى حرکات الشعوب . فلما وجدت هذه | السائلة 
کثرت العناداة بها قى خطب الساسة وبرامج الوزازت ومباحث المؤتمرات. 
وکان من نتانجها فعلا أن عدد الشعوب المستقلة يزداد عاضًا بعد عام, 
والیقظة العربية حقيقة مائلة وحركة طبيعية لا شك فیها , قامت فى 
تشنتها الحديثة على الرغم من السياسة الأرربية ولم تقم باختیارها 
وتدبیرها . وعادت إلى المجتمع والوحدة بين الحریین العالمیتین لإنها 
لابد أن تعود بعد قوتها الأولى . قمتذ آوائل القرن التاسم عشر سئل 
إبرافيم باشا وهو یناضل الدول العثمانية إلى أن تنتهی فتوحاته ؟ 
ققال : حیث لا بوجد من يتكلم العربية . يريد يتلك 1 
عربية محضمًا ولا يريد أن ين افذها إلى بلاد آخری . 
وحوالی هذا الوقت كان الشيخ محمد بن غبد الوهاب قى نجذ يعلن 
الثورة غلى الحكومة العشانية ويجمع القبائل قى جزيرة العرب لتوحيد 
كلمتيا والاتجاه بها إلى وجهة الاستقلال عن السيطرة الخارجية 


۳ 


ولخ تكن جزيرة العرب يومئد تعترف بشىء من السلطان الاجنبی غير 
السيادة الاسمية والرقابة البعيدة التی لا تتعرض اشنونها الداخلية . 
فكان آسراء نچد والکویت والحجاز والیمن باختین وقلا یعطون فى 
علاقتهم بالدولة العثمائية , وکائوا على استقلالهم الذى تعودوه منذ القدم 
ولا سيما البوادى التى تحجم غنها 
إذن هن آیتالها ٠‏ ولولا قرب العراق من 
مراكز الحدود التى تحميها الدولة بجیوشها لكان شأنها فى جملته 


الشمالية تعتمد على نقسها فى مدافعة الفرنسبین عن 
استقلالها وحوزة أمرائها وشعوبها . أما قى سورية ولبنان , فقد رحبت 
جمپرة التسعب بحركات الوحدة مع الأمم العربية الأخرى وكانت على 
اتصال دائم بوادى التيل والجزيرة , وکانت علاقة آمرائها سرا وجهزا 
بمحمد على الكبير مثار القلق الدائم للحکام العتماتیین 

وفی کل هذا كاثت السياسة الأوربية تقف من حرکات العرب مؤقف 
المقاومة والتثبيط . لأئها عملت على بقاء الأمم العربية فى حوزة الدولة 
العثمانية : محرومة الجهد المستطاع من حقوق السيادة والاستقلال 
ولم تفلع هذه المقاومة إلا ريثما استجدت تلك الآمم نشاطها وتحفزت 
مرة آخری للوثوب إلى غايتها . 

فقامت قى مصر حركة العطالبة بعصر للمصريين . وقامت قى 
السودان حركة الثورة على «الترك» كما كانوا يسمون الآجانب أجمغين 
وقامت فى باذد العرب دعوة واحدة إلى الاستقاال . لکنپا كانت تعتحن 
من آونة إلى آخری بمحنة المناقسة بين زعماء العشائر وآمزاء الأقاليم . 
ودخل السوريون واللبناتيون والغراقيون فى حزب تركيا الفتاة لآثه 
الخزب الذى كان يمتيهم بالحكومة »اللامركزية» ی حكومة العرب قى 
فن 
فى هذا الدور آیضا من آدوار القضية العربية كانت السياسة الآوربية 
ل العرپ أو تمنعهم أن يبلغوا من الاستقلال غاية ما یقدرون علية . 


۳۹ 


تم نشبت حرب الأمم قبل ثلاثين سنة , فتحرکت الجامعة العربية من 
جدید . تارة على هدی وتارة على ضلال , فتسابقت دول آوربة إلى كسب 
الاتصار من آمم العرب التى استقلت أو التى طمحت إلى الاستقلال 
وانتهت الحرب والامم العربية جمعاء متفقة على المطالية بالحرية 
والمناداة باسم العزوية فى جامعة تتوافر لأعضائها حقوق الاستقلال 

وعلى ما كان من موقف آوربة فى المقاومة والتثبيط كانت لها فلتات 
منها حيدًا بعد حين » فى سبيل التشجيع والإغراء 

فكان الإتجليز مثلا يشجعون المناداة بعصر للمصريين لأنها تفصل 
مصر عن الدولة العثماتية ‏ ولكنهم يثبطونها من جهة أخرى لأنها ثورة 
صريحة على الاحتلال اليريطانى : وما عسى أن يتطور إليه من بسط 
الحماية البريطانية قى صورها الكثيرة , 

وكان الفرنسيون ينشئون المدارس فى البلاد السورية كما ينشئون 
فيها المطابع والمجامع لنشر كتب العرب وثقافة العرب وإحياء التراث 
العربى القدیم » سعيًا إلى الفصل بين العرب والدولة العثمانية لا سعياً 
إلى استقلالهم عن جميع الطامعين ؛ وكانوا يجتنبون ذلك قى أقريقيا 
الشمالية حيث بتفردون بالحكم ولا يستريحون إلى عواقب هذه اليقظة 
آو هذه الجامعة الثقافية الدينية . 

وكان الألمان يقابلون هذا بالتقرب إلى «الجامغة الإسلامية» لانها 
تشمل التقرب من الترك والعرب على السواء , ولکنهم يطمحون من وراء 
هذه الجامعة إلى بلاد العرب فى طريقهم إلى الهئد والأقطار الآسيوية 
ویدفعون السلظان عبد الحميد إلى مد خطوط المواصلات فى أنحاء 
سورية والجزيرة تحقيقٌ 
«برلین إلى بقداد » 
فالسياسة الأوربية قد وجدت حركة قائمة فاستفادت منها تارة 
بالمقاومة وتارة بالتشجیم , آما آنها تخلقها خلقًا فذلك مخالف للواقع ٠‏ 
مخالف لفحوی التاريخ . وهی تدخل البوم فى طور جدید بفضل کیانها 
القدیم لا بفضل السياشة المصطنةة أو التدبیر الخارجی من جانب 
الإنجليز آو جانب الأمریکیین . 


۷.۰ 


وقد تکون لبریطانیا العظمى مصلحة فى مصادتتها ورغبة فى معاملتها , 
ولکنها تجد هذه المصلحة فى التفاهم بینها وبين الاغریق أو الایطالیین ؛ 
فلا یقول قائل إنها خلقت القومية | أى خلقت القومية الابطالية , 
آو إنها قادرة على تجاهل القومیتین واحباط ما ترمیان إليه إذا تحولت 
السياسة من خطة إلى خطة قى العستقبل القریب آو المستقبل البعید . 

فالجامعة العربية حركة طبيعية من قدیم الزمن وهی طبيعية فى هذا 
الزمن على التخصص ؛ لأن العصر الحاضر ینادی باحترام حقوق 
الاوطان وینادی بالتعاون فى الجوار ؛ وینادی بالتعاون الشامل فى 
المسائل العالمية الکیری , وأبناء العربية يحبون الاستقلال لأوطاذ 
ویتجاورون فيد تاجون إلى التعاون فیما بینهم على المرافق المشتركة وهی 
آکثر من أن نتحصر قى مرافق الماضی أو مرافق الحاضر أو مراقق 
المستقبل على انقراد : وكلهم یودون أن یعانوا وآن یعینوا فى المسائل 
العالمية الکبری التی مباشرة آو تمسهم بنتاتجها التی تعم الب 
آجمعین . 

وللجامعة العربية مستقبل سیاسی رهین بأحوال العالم وتقلباته 
وانتظام العلاقات بين شعوبه وحکوماته , ولکن اليقظة العربية حقيقة لا 
ترتهن بالسياسة وحدها , لانها مستمدة من طبيعة الأشياء لا من برامج 
الدولة والرژساء 


الحكومة البرلمانية 

حرم القرآن الکریم الحکم المطلق وأنكر سلطان «الجبارین» فى 
الارض وفرض الشوری على التبی وخلفائه فقال : «وشاورهم فى الأمر» 
+ «وآمرهم شوری بیتهم» وقرر المساواة فى العدل بين جمیع الثاس وإن 
قضی بیتهم بتفاوت الدرجات . 
حس |حساسنا «شوریّا » ویتعلم فريضة 
الشوری بالایحاء والتلقین قضلاً عما قیه من الأمر الصریح بالمشاورة 
وسوال أهل الذکر واجتناب الطقیان قى السلطان والاستبداد بالحكومة , 
لانه يرى أن آول عمل من أعمال الخليقة الإنساتية كان حقیقا أن یسمی 
بلغة العصر الحاضر عملاً «دستوريًا» من جانب الخالق جل جلاله , 
ويقوم على الإقناع ولا يقوم على الإكراه والإخضاع . 

«وإذ قال ريك للملائكة نی جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يُفسد فيها ويسقك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إتى 
أعلم ما لا تعلمون , وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنيثوتى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين , قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ؛ قال يا آدم أتبئهم بأسمائهم فلما 
آنباهم باسمانهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات وا لارض 
فأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ...» 

قلم يكن الاستخلاف قى الارض بالإخضاع بل بالاقناع ء ولم يصيح 
الخليفة الموعرد آهلاً لهذه الأمانة إلا بعلم يعلمه ويجهله سائر الخلائق 
ممن فضله عليهم الخالق بهذا الاستخلاف . 

ووحى هذه المغاتى المستفادة بالإيحاء والاستكانة يلقن المؤمن 
بالقرآن «حس» الشورى والتفرة من الاستبداد لأن الإيحاء رالاستکناه 
أقرب إلى التلقين من الامر الصريح . 


۱۷ 


فالأمر «بالحكم الدستوری» قديم فى الحياة العربية , أضيل فى الدولة 
الإسلامية , ولكنه الميدأ الذى سبق الأطوار الشغبية بعدة قرون . فلم 
تتهیاً له الجماعات الإنسائية إلا بعد الدعوة المحمدية بالف سنة أو تزيد 
لأن الأمر بالشورى ینفذ نفاذه حين يوجد معه صاحب الحق الذى 
يطالب به من يتساه ويرد إليه من يحيد عته . وليس صاحب الحق هنا 
ير «الشعب» الذى يتعلم ذلك الحق ثم يشعر بالحاجة إليه ثم يبلك 
الوسيلة التى تخرجه من حيز «المبدأ» الواجب إلى حير «العمل» النافذ . 
ولم يكن تمام هذه الأطوار ميسورًا قبل أجيال تعقبها آجیال وأهوال 
تتلوها أهوال . ويومئذ تصبح الشورى «نظاماً» یأتمر به الحاكمون 
والمحكومون ؛ ويوشك أن يجرى فى الأمم مجری الحوادث الطبيعية التی 

تتقرر بالضرورة القالبة تتقرر بالاختيار وا لاستحسان 

قلما بلغت هذه الاو ار تمامها كانت الحكومة الشورية أو الحكومة 
الدستورية نظامًا أور. ه آلشرقیون عن الأوربيين ولا يتلقونه 
مذهبًا غريبًا يحتاج إلى إقناع ولا عقيدة جديدة تحتاج إلى تبشير . 


+++ 
تعم إن القارة الأرربية عرقت النظام البرلمانی على صورة من صوره 

الأولى قبل الميلاد بعدة قرون » فنشا مجلس الشیوخ فى رومة ونشأت 
المجالس التی تمثله فى أثينا وإسبرطة وبعض الأقاليم الإغريقية .ثم 
بعدها مجالس آخری آدنی إلى نظام المجالس الت 5 
وأقرب إلى الحکم الدیمقراطی الذى تشترك فيه جمیم الطبقات 
ولکنه كان هنا «نظامًاء من النظم الخاصة ولم يكن الامر فيه أمر المیدز 

العقلی والحقوق الإنسانية ء فلم يعمل اللاتين والإغريق يهذه النظم تقريراً 
لحق الإنسان فى الحرية أو تعميمًا «لمبداً عقلی» يجوز تطبيقه أو يجب 
تطبيقه فى جميع المدن وبين جميع الشدوب , ولكنهم عملوا به لأنه حيلة 
صالحة لسياسة أمة بعينها على آقدار من فيها من رؤساء العشائر ومن 
يتنافسون على الحكم والسيادة » ولما تطور الحكم الشعبی فى آثينآ على 

۱۸ 


عهد کلیستین الایمقراطی حتی آصبح حق النياية حقًا عامًا لمن بلغ 
الثلاثين فى الدوائر الانتخابية المختلفة لم يكن هذا «التطور» عقيدة 
إنسانية قابلة للتعميم ولا تسليمًا بالمبدأ الذى يقوم على الحرية وتقضى به 
الأصول الأخلاقدة ‏ ولکنه كان تدبيرًا موضعيًا يناهض به تدبير الطفاة 
الذين كانوا بنافسون ذلك الزعیم الديمقراطى بقوة القبيلة أو قوة العصبية > 
ولعله قد خطر له الاستتجاد بجماهیر السواد لإشراكها قى الحكم كنا 
خطر له الاستنجاد بالفرس لائتزا ع الحكومة من طفاة القبائل والعصبيات . 

فالحضارة العربية قد سبقت الغرب بمبدأ الحكومة الشورية قى مجال 
العقيدة والأخلاق , 

والقرب قد سبق الحضارة العربية يحكومة الشورى فى مجال النظم 
الواقعية الى تتمخض عنها حوادت التاريخ , 

ولا نظن آن الحكم الدستوری كان ينتقل إلى بلاد الشرقين الأدنى 
والاوسط بهذه السهولة لو لم يكن له أساس قائم من عقائد الناس 
واعتراف الحاكمين والمحكومين بمادنه وأصوله ؛ فإن الامم الغريية قد 
ضيعت جهودها الأولى فى إكراه الحكام المطلقين على النزول لها عن 
دعوى الولاية «بالحق الإلهى» ودعؤى السيادة عليها بتفويض السماء . 
فكان عليها أن تجتاز تصف الطريق - بل نصقه الأوعر الاطول - فى 
تقرير المبدأ الذى سلمه العرب حكامًا ومحکومین قبل نشأة الحياة 
التيابية الحديتة بالف سنة : وهو مبداً الشورى والمبالغة الحرة والرجوع 
بالحکومة إلى مصلحة الرعية واتفاق الكلمة بين نوی الرأی فیها 

والحاکم المطلق - فى الشرق أو الغرب - یابی أ ازك فى آهره 
ولا يذعن للحكم الشوری باختیاره . ولكن الفرق العظیم بين حاکم 
يستطيع أن ينكر أساس الحكومة التيابية وحاکم لا يستطبع انکاره ولا 
يجسر على الجهر بذلك الإنكار مخافة اتهام بالخروج على أحكام الدين 
وعصيان رب العالمين . بل الفرق عظيم بين حاكم بنكر الحكم النيابى 
وهو يعتصم بالحق الإلهى وتفویض السماء وحاكم يخاف من إتكاره لأنه 
يخالف الحق الإلهى كما يخالف تفويض السماء بذلك الانگار . 


۱۹ 


لذلك كانت معارضة السلاطین والأمراء الشرقیین قى الحكومة 
الدستورية معارضة تقوم على الأعذار الموقوته ولم تكن معارضة قائمة 
على الاسس والاصول ؛وکان معظم هذه الأعذار مما يرجع إلى 
السياسة الأوربية والعلاقات الأجنبية الثى كانت تعوق النظام النيابى فى 
بلاد المشوق وتمهد العتر للسلاطين والأمراءقى المعارضة أو 
التسويقف 

قكان سلطان الدولة العثمانية يؤمن بواجب الشورى ويسمى الرتبة 
الكبرى عنده رتبة «المشير» لانه يخشى أن يصارح رعيته يانه يستاثر 
بالرأى ویتولی شئونها على سنة الاستبداد , ولكته كان يمانع فى تعميم 
الحكم النيايى بين رعاياه لأن قريقًا من هؤلاء الرعايا يخالقونه فى 
الجنس والدين واللغة ويمالنون الدول الأوربية عليه ولا يخلصون فى 
خدمة الدولة إذا تستموا متاصبها العليا واطلعوا على موضع الأسرار 
من سياستها الخارجية أو سياستها الداخلية . 

وكانت المناظرة بين روسيا وبریطانیا العظمى فى البلاد الإيرانية 
تحول دون استقرار الأمر وانتظام السعی فى توطيد الحكومة النيابية, 
لأنهما تبلغان من بطائة الحكم المطلق مالا تبلغانه من حكومة نيابية 
تخضع لرقابة الشعب وتكشف له عن تصرقاتها فى مسائل الشركات 
والامتيازات 

وقد نزل المحتلون الإتجليز بمصر فى أواخر القرن التاسع عشر 
وفيها حكومة تيابية تطورت يها التجارب المتوالية من عهد محمد على 
الكبير , فعطلوها لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين إشرافهم على 
الادارة المصرية وإشراف المجلس النيابى عليها » ثم اقترن طلب 
الاستور بطلب الاستقلال فأصبحت الحكومة النيابية مرادفة للحكومة 
الوطنية فى برامج الأحزاب المصرية ؛ وأصبع الحكم الأجنيى فو 
الحائل الأكبر دون قيام الحكم النیابی الذى یتشده أحرار العصريين 

وعلى هذا تعتير الحياة النيابية كما رسمتها الأوضاع الحديثة ثمرة 


1 


أوزيبة انتقلت إلى آلشرق من حضنارة القرپ فى الغصر الحدیث . ولکن 
الشرقیین عرفوها فاقتیسوها ولم یعرفهم بها الغربیون قیفرضوها عليهم 
فرض المعلمین دروسهم على التلميذ الذى یکره ما یفرضونه عليه . لأن 
مطامع الغرب ٹیا ما عرقلت خطوات الشرق كما رآینا قى حرکاته 
الدستورية , واافخ هذه الثمرة الأوربية راجع 
إلى عقيدة :اكهرية و لشوری الت جثتها حضارة اللعرب بعد ظهوب 
الإسلام ؛ ولم تكن غريبة عن الحياة العربية الأولى قبل ظهور الإسلام 


الا 


الوطنية 
حب الوطن غريزة معروفة فى الانسان من آقدم عصوره الاجتماعية , 
عرفت فى البدو الرحل كما عرفت فى سکان المدن وأصحاب الأرض 
الزراعية ويقيت لنا من دلائلها قى اللغة العربية هذه القصائد التى يتقنى 
بها إلى اليوم من يذكرون الديار ويحنون إلى المرابع والأظلال + ولو طال 
بهم عهد فراقها وانقطعت عليهم سبيل الرجعة إليها . 
لكن الوطتية بمعناها الجديث شىء غير هذه الغريزة , لأنها مجموعة من 
الحقوق أو الصلات الروحية والثقاقية » قد انفرد بها الإنسان فى عصره 
الحديث بعد القرن الثامن عشر على وجه التقريب , واختلف فهم الناس 
إياها عن ذلك الشعور الفريزى الذى يتقق فيه الانسان وكثير من الأحياء 
الأنيسة ؛ بل يتفق قيه الإتسان وبعض الضوارى التى تأوی إلى عرائنها 
وأوجارها وآجامها ولا تستبدل بها غيرها ما استطاعت المقام فيها , 
ولم يكن من الميسور أن تنش الوطنية يمعناها الحديث قبل القرن 
الثامن عشر أو قبل الأطوار الاجتماعية التى تقدمتها وكانت ممهدة 
اظهورها وانتقالها من حيز الغرائز المشتركة إلى حيز الصلات الروحية 
والثقافية التى ينفرد بها الانسان فى مجتمعاته , لأن هذه الأطوار كاتت 
تناقض الوطنية فى بعض الأحوال وكانت تخیفها فی أحوال أخرى ؛ وكانت 
على الجملة خطوات سابقة لابد منها قبل التطرق إلى الخطوات التى تليها , 
فكان لابد من تطور عبد الإقطاع قبل شعور الإنسان بوطته فى نطاقه 
الواسع ومصالحه المتشابكة , لأن انتماء الناس إلى «!قطاعات» متعددة 
فى قطر واحد پربطهم بضدروب شتى من الولاء للسادة المتعددين الذين 
يسيطرون عليها , ويعودهم ضروبّا من المخالقات والمخاصها 
فيها الزمرة والطائفة على الأمة أو الدولة نقسها فى بعض الأمور 
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وكان لابد من تطور الجامغات الذيثية قبل الشعور بمعنی هذه الوطنية ؛ 
لأن الإنسان برضی فى الجامعات الدينية أن یحکمه من لیس من أبتاء 
وطنه لاتقاق الحاکم والمحکوم فى العقيدة والعراسم الروحية ؛ ويكره أن 
يحكمه من لا یدین بدینه ولو كان من بلده وجواره » ولا یزال كذلك حتی 
بتعذر حکم الأوطان المختلفة بحكومة واحدة قائمة فى مراکزها البعيدة 
عنها , لاختلاف المرافق واختلاف النظر إلى الحقوق والتبعات ونشوء 
الطیقات الاجتماعية التی تتنافس فى الأوطان المتعددة ۰ واٍن جمعتها 
8 واحدة 

ولما تطور عصر الاقطاع وعصر الجامعات الدينية مقا أو على 
التعاقب بين جيل وجیل » قام من يعدهما سلطان الملوك المطلقین الذين 
ساعدتهم قوتهم المطلقة على قهر آمراء ااقطاعات والاستتثار بسلطان 
العرش وما يرتبط به من الدعاوی والحقوق » وکانت قوتبم كفيلة لهم 
ببسط کلمتهم على رعایاهم وحصر فرائض اللاء فى أشخاصهم أو فى 
أسرتهم ؛ وكاتت «المملكة؛ سابقة للأمة أو سابقة بطيبعة الخال للحقوق 
التى تنش من الاعتراف للأمة بالسيادة على بلادها , ولا يفهم الوطن 

لى آنه باد «الأمة» ومناظ سيادتها قبل أن تصبح الامة فصدرا 
للسلطان كله ویصبح الملك خادمًا للوطن یئوب عن الأمة فى تدبير 
مصالحها » وقيل أن تنبغ الطبقة الوسطى التى تضطلع بالحكم مع 
الملوك وزوال السادة الإقطاعيين » وهذه هی العقيدة التى تمخضت عنها 
آطوار كثير من عصر النهضة إلى عصر الثورة القرنسية : ولم يكن قد 
توطد لها الأساس الذى تعلو عليه قبل تمام تلك الاطوار . 

ولقد كانت الأمة العربية أولى ال فيها الوطتية بهذا السعنی 
الحديث قبل نشاتها فى أعقاب الثورة القرتسية , لأنها كانت تدین بأن 
الأرض لله وأن العلك خادم الشعب بحكمه باختیاره قبل أن تتقرر هذه 
الآراء فى آم الحضارة الغربية . ولكن التاريخ لا يسيق أوانه ؛ ولابد 
للجامعة الديئية من دور تجرى فيه وتبلغ مداه . وقد كانت فى أوجها 
وكانت معالم الوطنية فى غيبها تنتظر أسبابها ومواقيتها , فلما حان 
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المیقات المقدور كان من عجانب آطوار التاریخ آن بأخنها الشرقیون 
عن الفربیین وآن یأخذوها تارة كارهين وتارة مختارین . 

نعم أخذرها تارة کارهین وتارة مختارين لأتهم آخنوها بالتعلیم 
والمحاكاة وأخنوها بکفاح الثورة على الاستعمار . فکانت العناداة 
تقو دنه فانهه | میات موق توس خی وت 
الأوربيين على أوطان الشرقیین مخرصنا لأبناء تلك الاوطان على المطالبة 
بتلك الحقوق , وأشعل فیهم نار الغيرة الوطنية أن الاستعمار يعسهم قى 
كرامتهم وعقاتدهم ومصالحهم ولا يرضيهم بحالة من الحالات 
التى تسوع للمرء باختياره أن يحتمل الخضوع لمن یخالفه فى الموطن 
واللغة والدين وینازعه الرزق وينكر عليه الحقوق التى ينادى بها فى بلاده 
ويسميها بحقوق الإنسان ٠‏ 

نعم إن المغلويين کانوا يتورون على الغالبين فى جميع العصور قبل 
المناداة بحقوق الإنسان , ولكنهم كانوا يتورون للأثقة من الغلبة والآلم 
من الغصب والمشاركة فى الأرزاق ,وهی ثورة لا ترجع إلى الإيمان 
بالحقوق الوطنية ولا إلى إنكار حق الغالبين قى تسخير المغلويين ؛ بل 
ترجع إلى كراهة الضيم ومقابلة الغدوان بالعدوان ١‏ ويختلف الصراع 
على الغلبة جد الاختلاف من هذا الصراع بين غاصب الحق دالمطالب 
به وهما متفقان معاً على حق صاحب الوطن فى وطنه . فان الثاثر 
القديم إتما كان يثور لأن حالة السيد العطاع خير من حالة العيذ السطیع 
ولأن العرء لا ينل عن ررقه وكرامته وهو قادر على أن يحتفظ بهما 
لنفسه ؛ آما الثائر الحديث فهو فى موقف «المقاضى» الذى يطالب 
بتراثه وماله : ويرد الأقوياء إلى شريعة غير شريعة الغلبة المرفوضة قى 
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وظلت العاطقة الوطنية ممزوجة بالعاطقة الدينية قى شثون السياسة 
العامة ردحًا من الزمن بعد الاعتراف يسبادة الامة وقيام «قكرة الوطن» 
على هذه السيادة ‏ وکان شان آوربة فى ذلك كشان الأمم الشرقية بغير 
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اختلاف کبیر , فثارت ایطالیا والیونان فى طلب الاستقلال وکلتاهما مة 
ذات تاريخ عریق فى الثقافة والفن وأصول الحضارة الأوربية , ولکن 
حماسة أوربة لنصرة القضية الإيطالية لم تبلغ قط الحماسة الشعبية 
النصرة القضية البونانية , لأن اليونان كانت تثور على الترك إذ كان 
الإيطاليون يثورون على التمسا أو على الكنيسة البابوية .وفی الوقت 
الذی كانت فيه أمم كأمم البلقان تظفر من العطف الأوربى بأوقى نصيب 
فى قضايا المطالبة بالاستقلال كانت أورية تنظر بعين الموافقة أو قلة 
الاكتراث إلى تقسيم الوطن البولونى بين روسيا والنسا وألمانيا » وعلى 
بعضها حكومات تغلفلت فيها جرائیم القساد والاستبداد وأثکرت حقوق 
الانسان ومبادئ الاعتراف بالاوطان 

وظهرت نزعة الاستقلال عن دعوی الخلافة الدي 
المسلمین فى أوائل القرن الثامن عشر مقترنة يظهور 
القارة الأوربية ؛ فكان السلطان العثمانى الذى بلقب بلقب الخلافة برلی 
على مصر واليًا من قبله ويختار المصريون المسلمون والیّا غيره كما 
حدث غلى عهد محمد على الکییر ,وتادی طلاب الاستقلال«پأن مصر 
للمصریین» فى أواسط القرن التاسع عشر وجعلوا هذا المبدا شعارًا 
لهم فى حركة التحریر مع قيام السيادة العثمانية التی زالت بعد ذلك 
بخمسین ثم ظلت هذه السيادة تتردد فى بيثات الأحزاب 
السياسية إما بفعل الشعور الدینی أو بداقع من الرغية فى مقاومة 
الاحتلال البریطاتی بحجة شرعية لا بنکرها, فلم يكن هذا الامتزاج بين 
عواطف الوطن وعواطف الدین غريبًا قى عالم الواقع أو عالم التقکیر ؛ 
لأن العواطف الجديدة قى تطور الأمم لا تولد دفعة واحدة خالصة من 
آثار سوابقها وملابستها , وکان عالی العالم كله - بين شرقیه وغربیه - 
أن يقضى زمنًا ما قبل أن یفهم آبناء الوطن أن حرعانهم نعمة الحرية 
والاستقلال هو اعتداء علیهم وعلی كرامتهم ولو جاء هم هذا الاعتداء 
ممن يمائلهم فى النطة آو اللغة أو العقيدة الاينية . 
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وریما كان الاصح - أو الأوضح فى تفسير الحقائق - أن يقال إن 
معتى الوطنية الحديث وليد الحضارة العصرية لا وليد الذهن الأوربى أو 
الطيائع الغربية . لأن قارة آوربة وجدت منذ القدم ولم توجد فيها الوطنية 
بمعناها الحديث . قلما اتتهت أطوار الاجتما ع إلى حضارة العصر 
الحاضر كانت آوربة هی مسرح التاريخ الذى تمثلت فيه هذه الأطوار , 
وكان فضل الأمم الشرقية فى فهم هذا المعنى الحدیث أنها نقلته بشیء 
من الاختيار والتمييز , ولم تنتظر به تسلسل الوقائع التى مرت تباعًا 
بالأووبيين قبل آن تفرضه عليهم الضرورات 
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الحركات الدينية 

تعلم الشرقيون من أوربة ليقاوموها بسلاحبا 

ويقال هذا عن الشرق الأقصى كما يقال عن الشرق الأدنى , مع 
اختلاف العقائد والبيئات والآحوال الاجتماعية . فان الياباتيين لم 
يتحركوا لمحاكاة أوربة فى حضارتها وعلومها وصناعاتبا إلا بعد آن 
اصطدموا بها وعجزوا عن مقاومتها . 

وکان الفضل الأكبر لأررية على الشرق كله هو الفضل الذى 
الرغم متها » وهو تنبيه أذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وتفتي 
آنظارهم على الأسياب الصحيحة التى بها تهضات الشعوب . 

وكان الشرقيون قبل ذلك يعلمون أنهم متأخرون متخلفون , ولكنهم 
يقهمون العلل التى أخرتهم وقضت عليهم بالتخلف فى سباق الآمم كما 
يفهم الجاهل علة مرضه وعجزه » قیرجع إلى الشعوذة ولا يرجع إلى 
الطب الصحيح ویسال الدجالين والممخرقین ولا بسال الأطباء والعارفين 
وقد جهلوا ديتهم كما جهلوا دتياهم . لأنهم خلطوا بين عاداتهم 
وعقائدهم وبين خرافات الجمود وحقائق العبادات , فإذا قيل لهم إتهم 
تأخروا لمخالفة دينهم ونسيان وصاياه وآدابه عادوا الى الخرافة الفاشية 
ولم يعودوا إلى الدين المهجور 

فلما قهرتهم أوربة مرة بعد مرة فى عدوانها عليهم ومقاومتهم لعدوانها 
فهموا مضطرين آسباب هذه الغلية ورجعوا بعذ حين إلى علومها 
وصناعاتها ونظلم السياسة والحكم فيها , فرجعوا إلى الأسباب الطبيعية 
وفهموا علل الوقائع أمامهم على وجهها السعقول . فكان ذلك أول تدريب 
للذهن على حسن التعليل وفهم طبائع الأشياء , وكادت الآراء أن تتفق 
على منهج واحد للإصلاح : وهو اقتباس العلم الحديث ومجاراة العصر 
فى المعيشة والتفكير 
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واقبل المسبیصن من ياء الق على التازس المت 
ما تلقیه علیهم من دروس التعلیم الحدیث غير متحرجین من موضوعاتها 
ولا من نیات التعلیم فیها , وأحجم المسلمون عن المدارس ال فتحت. 
فى بلادهم لأنها كانت فى أيدى العبشرین وأعوان التبشیر » ولکنهم لم 
یحجموا عن إرسال ابناتهم إلى (ؤرية لفسا حرق تتفضبل المدارنن عن 
الهیثات الديتية . فجمعت حکومة مصر قی عهد محمل,علی الکبیر مثات. 


من نخبة الطلبة لارسالهم إلى العواصم الأوربية وتعلیسهم الطب 
والهخدسة والآداب والفثون العسكرية على أساتذتها آو لتزویدهم فى 
مصر بما يستطاع تدريسه بها من تلك العلوم على أساتذة من الأوربيين 


ولم ينقض جيل أى جيلان بعد احتكاك أوربة بالشرق حتى اتفقت كلمة 
المسلمين على نظرة جديدة إلى الذين . وأجمعوا فى أنحاء الأرض على 
أن البدع والخلافات التى شقى بها أسلافها وشقوا بها فى زمانهم 
ليست من الذين الإستلامى فى شىء ؛ ولكنهم سلكوا فى علاج الداء 
مسلكين ن على حسب نصيبهم من العلوم العصرية ؛ فجنخت 
الأمم التى أخذت بنصيبها متها إلى التوفيق بين الدين والعلم الحديث . 
وجنحت الأمم الآخرى إلى ثيذ جميع المستحد: والرجوع بالدين إلى 
بساطته الاولی كما فهموها ١‏ ونشأت هتا وهتاك حركات دينية شتى 
بعضها على هدى وپعضھا على ضلال ؛ ولكنها كلها كانت من قبيل 
الحركات الطبيعية التى تتصل بطبائع الأمم ويواعث البيثة قى حاضرها 
وماضيها , ولم تكن محض اختراع منقطع عن الدنیا محصور فى 
التزعات الأخروية التى يفرغ لها من خرجوا بتسكهم وعبادتهم من 
معترك الحياة 

ولهذا آخذت هذه الحركات من طبائع الأمم التى ظهرت فيها سواء 
متها ما اهتدی اوضل عق السواء 

فظهر فى الهتد قلع اا القادیانی » فزعم أنه هو عیسی بن مریم 
وآته هى المهدى وهی الإمام المت الشيعيين 
الإسلام والمسيحية وبين الشيعي 5 5 
تليس يروح مریم العذرا ثم لیس يروخ المسيع علي الو الذئ يحل به 
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البراهمة صورة برهما وهو يجمع بين الذكورة والأنوثة قى چسد واحد . 
وصدق نفسه وصدقه أناس من مريديه حين خيل إليه أنه روح الله حلت 
قى جثمان إنسان لانقاذ المسلمين والمسيحيبن والبراهمة بديئه الجديد 

ومن اليسير جذا أن يلمس المرء فى هذه الحركة بقية من بقایا البيئة 
الهندية التى نشأت فيها عقيدة تقمص الأرواح وتجد 
بعد جثمان . تا ان ذكر وتارة جثمان أنثى ؛ ومرة رسم حيوان 


ومرة رسم إنسان . 

وظهر فى إيران میرزا على محمد الشیرازی وزعم أنه الإمام المنتظر 
ثم انتحل عقيدة الاسما .ثم وثب من 
ذلك إلى القول ببطلان الشريعة الظاهرة . والأخذ بالحقيقة الباطنة التى 
تبيح أصحاب الحلول - حلول الإله فى الإنسان - أن يتصرقوا قى 
الأحكام والقواعد الدينية تصرف الوحى الجديد ؛ لأنهم يستوحون 
مشيثة الله قيما یقولون ویعملون . شم جهز بالغاء بعض الشعاثر 
المقدسة التی اتفق عليها السسلمون بنصوص القرا 

ومن الیسیر جدا أن تلمس قى هذه الحركة نزعة البيئة التی شات 
قیها طلائع الباطنية والاسماعيلية » بل تزعة البيئة التی نشا فیها 
الإيمان بحلول آورمزد فى جسد «مترا » رسوله الأمين فى حربه الأبدية 
لاله الشر أهرمان . 

وظهرت فى الجزيرة العربية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التی 
تتکر الترف فى الكساء واليناء ؛ وتبطل معانی الرموز والاشارات 
والتوسل بشىء من الاشیاء يقع عليه الحس ؛ من جماد آو ذى حياة 

ومن اليسير جدًا أن نلمس قطرة الصحراء فى هذه الصرامة الخلقية 
وهذا الفصل الحاسم بين عالم الحس وعالم الغيب ؛ خلاقاً لتلك الأقاليم 
الهندية والفارسية التى اعتزج فيها الحس بالتخيل واتصل قيها عالم 
الارض وعالم السماء , 

وظهرت قى السودان دعوة المهدية لتحريم الترف والتبلغ بالطعام 
اليسير والاكتفاء بالمرقعات التى يلبسها الدراويش , وتحريك الشعب 
لجهاد «الترك» وإخراجهم من البلاد .وهم عند آصحاب هذه الدعوة كل 
جنس غير الجتس العربی » ولا سيما الأجناس البيضاء , 
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ومن الیسیر جذا أن تلمس فى هذه الذعوة ثورة السودانی على 
تغلية بالوسيلة التى فى وسعه أن يثير بها إخوانه للجهاد , ومحاولته 
أن يعالج الفساد بالعلاج الذى یجدی فى معيشة السودان البدائية التى 
كانت يومذاك خلوًا من عقد الحياة العصرية ومشكلات المجتمع الحديث : 
وظهرت فى مصر دعوة الإصلاح التى وجدت إمامها الأكبر فى الشيخ 
عيدة ر. فكانت تعليمًا جديدًا قى مدرسة قديمة ٠‏ أو كانت 
تفسيرًا للقوائین الإلهية لا يخرج بها عن ها ولكنه يحفظها فى تلك 
التصوص , ويقتبس منها المعتى الذى يوافق معارف العصر الحديث ٠‏ 
ومن اليسير جذا أن تلمس قى هذه الدعوة روح مصر التى غرفت 
نظام الحكم منذ ألوف السنين ؛ وتعودت أن تدين ينصوص الأمر والتهى 
من فلك بعد ملك وأسرة بهد أميزة ۲ فليس قیما تعمله :أ ى تذین يه إلا ها 
هو تص محفوظ أو مستمد من النص المحفوظ » بالمعتى الذى لا يخرج 
عليه .., آو هى روح فصر التى عرفتها منذ قام فيها بالنيوءة فرعونها 
آخناتون ... وهی الامة الوحيدة التى تلقت نبوتها من عرش وصولجان ٠‏ 
وليست الخركات الجامخة بين هذه الحركات هی الآثر الباقى أو الأثر 
الشامل الذى أحاط بالعالم الإسلامى فى حركة الاضطراب التى جاشت 
بين آرجائه من جراء الصدام بینه وبين الحضارة الأوربية .ولكنها فى 
العجاجات الثى دلت على قوة الرجة واختلاف مهاب الرياح . آما الأثر 
البناقى أو الأثر الشامل فهو خلوص الأثفان من أوشاب الخرافات 
والاباطیل التى كانت تعوقها عن فهم الحقانق وإراك العلل وا لاسباب 
والاستواء على نهج التفكير السحیح . والإيمان بالدين |یمائا لايمقع التقدم 
ولا یعرقل جهود المصلحين : وتمكين السام من أ ى عقله ويرضى 
ضميره ويزيل الفوارق ما استطا ع بين رضی العقل ورضی الضمير : 
وقد صمد الإسلام للرجة الأولى وانتظمت المصالحة بينه وبين 
الحضارة العلمية , فلم تعد المشكلة اليوم بینه وبين العسلم الحديث 
أو التفكير المستقيم , وإنما المشكة اليوم ودی رسالته ورسالة 
الأديان عامة فى مكافحة اللوثة العادية التى تلفی مطامح الروح وتود 
لو جعلت الإئسان حيؤانًا بغير دين غير دين المعدات والأجسام . 


۱۳ 


الأخلاق. والعادات 
من العسير أن يقال إن الأخلاق الأوربية انتقلت إلى الشرق بمحاسنها 
أو مساوثها بعد احتكاك الشرقيين بالحضازة القربية : لأن العوامل التى 


تتولد منها الآخلاق - إقليمية واجتماعية - لا تنقل من آمة 
إلى آمة فى فترة قصيرة كالفترة التى مرت بالشرق الحدیث بالقياس إلى 
تاريخه الطويل . 


لكن التشبه بالآمم الغالبة فى عاداتها ومظاهر معيشتها هو نفسه 
عادة من العادات الأصيلة فى طبائع الناس . وقد تعودها الشرقيؤن كما 
تعودتها من قبلهم سائر الأمم ؛ فتشبهوا بالأوربيين فى هذه المظاهر 
منذ شعروا بالافتقار إلى مصنوعاتهم واستكانوا إلى الضعف أمام 
قوتهم فلبسوا ملابسهم وأكلوا مآكلهم وسلكوا فى آوقات فراعهم ولهوهم 
وكثر ذلك فى المدن الكبرى والموانیء المطروقة لضرورة الاتصال بين 
أهلها وبين الأوربيين قى المعاملات والمرافق التجارية ‏ ثم تسرب قليلا 
قليلا إلى داخل البلاد جریا على سنة آهل الريف قى محاكاة آهل 
الحضر والتمثل يهم فى سمت الوجاهة وشارات الترف والحضارة . 
قتجاوزت المحاكاة حدود الضرورة ومقتضيات المعاملة . 

وكان من تلك العادات ما هو خير وما هو شر . فمن الخير الإقبال 
على الألعاب الرياضية والنزهة الخلوية , ومن الشر الإقبال على 
المراقصة والمخاصرة بين الجنسيين ؛ ومع وجود الرقصات الوطنية 
البريثه التى يتلاقى فيها الجنسان علی نحو لا يخالف آداب المرو. 
والفروسية , ولا يصعب تهذيبة وتحسينه حتى يصبح رياضة من 
الرياضيات التى تحيى النفس والجسد ولا تخل بالآدب والحياء . 

ولیس من الحق أن الحضارة الأور الفساد فى الشرق خلقًا 
من حيث لم يكن له وجود قبل تمرس الشرقيين بأسباب تلك الحضارة 
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فان الشرق قد مُنِىَ فى آیام > ده واضمحلاله بضروب شتی من 
الفساد کات فى عزائمه وتضنیه . ولکن الحق آن الحضارة 
الاوربية زودت الفساد بمسحة من الطرافة تستهوی النظر وتنفی عنه 
شین الذمیم الذى كان يصد عنه أصحاب المروءات » فاستباحه من لم 
يستبحه قبل ذلك 


ولم تسلم أصول الأخلاق من صدمة عنيفة أو مساس رقيق من جراء 
الالتقاء بين الشرق القديم والحضارة العصرية ,فان آصول الأخلاق 
تقوم على العرف أو سلطان الجماعة على الأفراد . وقد صدمت هذه 


الاصول فى الصمیم عن قصد وعن غير قصد من الاوربیین أو الث 
لى السواء . وکانت صدمتها من جهتین مختلفین وقد بيدى للتظرة 
الاولی آنهما متناقضتان . 

فالمظاهر الاوربية قد خامرت قلوب الشرقیین بالشك القوی فى حقائق 
العرف الاجتماعی الذی درجوا عليه « قرجعوا إلى أنقسهم يتساطون عن 
قواعد ذلك العرف ومبلقها من الحقيقة والسداد ء واعتراهم هذا الشك 
فى عرفهم القديم قبل أن يخلفوه بعرف جديد يتاسبهم ويصلح لهم 
ویتاتی لهم أن يتواضعوا عليه , وهذه إخدى الصدمتين. 

آما الصدمة الأخرى فكاتت من قيل الحرية الفردية التى أياحت للذرد 
فجأة أن يستقل بأموائه ونزواته وآرائه »وإن خرج بها عن آداب 
الجماعة المتفق عليها . قأصبحت الحرية مرادفة لطلي التغیر 
التبديل . أو مرادفة للجرأة على النقد والمعابة , واقترنت قلة الحياء 
الميالاة , كما اقترنت الشجاعة الأدبية آحيانًا بالإقدام على المغايب 
والشهوات . 

وإذا كان فى هذا التحول مدعاة التشاؤم والتطير من المستقبل فهو لا 
بخلو فى بعض دلالاته من دواعى التفاؤل والرجاء . لان عصر الجمود 
فى البلاد الشرقية قد خلف وراءه کتیزا من الأنقاض المعطلة والأركان 
المتداعية . ولابد من هدع قبل كل بناء ؛ ولابد من غبار وسقوط حول کل 


۱۳۲ 


مهدوم ء ولايد من تعثر قبل كل استقامة غلى السواء . فاذا تکشف 
الفبار واتضحت القواعد الباقية , والقواعد التى يرتقع البناء الجدید على 
آساسها ققد هون الشالموبطل افلم :رای بان واتار 
معالم الثقة والاطمئنان . 

والخكم للقد فیما يقر علية القرار . فلیس على الغیب بعزیز 
جاتب الشرق د بها آخلاق الشرقیین وأخلاق 
الغربيين . فكلها قى حاجة إلى التجدد فى هذا الزمان 


۱۳ 


واشتغل أهلها بالترجمة وهم يجهلون لفتهم ولا يحفظون قواعدها أو 
يحستون أسالييها. 

فوقر فى الأذهان أن أسلوب الترجمة علم على الضعف والركاكة ؛ 
ومخالقة الذوق العربى والقواعد اللغوية . لآنه لم يخل فى الزمن القديم 
ولا الزمن الحديث من الدخيل والمبتذل واللحن والتراء العبارة وسقم 
التركيب , 

ولكن النهضة فى الشرق العربى صحيت بإحياء الكتب المهجورة 
ودخاتر الشعر والنثر والتى تفيض بالبلاعة العربية من معدنها , قتجددت 
الأساليب وصقلت العبارات وسلمت الأنواق » واقترئت معرفة العربية 
بمعرفة اللفات الأوريية فخلصت الترجمة من وصمة الضعف والركاكة 
وظهرت فى اللسان العربى کتبٌ علمية وأدبية تضارع أصولها قى صحة 
تعبيرها وقصاحة آلفاظها ودقة معاثيها 

وعادت الترجمة فى هذه الكر: جزيل على اللغة العربية ؛ لأنها 
عودت أقلام الكتاب «قصد العبارة» وآن یعنی الکاتب ما يقول ویتابع 
المعتی باللفظ الذى يؤديه ولا يرسل الکلام ٍرسالا بغیر قصد مفهوم . 

وكان الکاتب لا يحسب من البلغاء الا إذا توخی السجع وحشا کلامه 
بالقوالب السحفوظة من أقوال الأقدمين , وکان على هذا سجئا سقيمًا 
واقتباسًا يساق فى غير موضعه ویند عن السیاق الی وضع فيه » فبرئت 
الكتابة العربية من هذه الافة وتخلصت شيد من التقلید ١‏ رثابت 
إلى الطبع الأصيل حسبما پستوحیه الکاتب من معارفه ومشاهداته , 

وکانت الصحافة مما نقله الشرق العربی عن الغرب فساعدته على 
سهولة الكتابة وشیوع الکلمات الفضيحة وتعدد اغراض القول + وکانت 


۷ 


العلوم الحديثة والکتب المترجمة من العوارد الفكرية التى وسعت مسارح 
التألیف والتصنیف وآنشأت طوائف شتی من الأدياء فى مذاهب الوصف 
ودراسة الاطوار النفسية وقصص الواقع والتاريغ : 

«رالقصد؛ هو الفائدة التی تتلخص فيها النهضة الشعرية كما كان هو 
القائدة التی تتلخص فيها نهضة النثر بانواعه ١‏ بعد احتکاك الشرق 
العربی بالمضازة الأوربية 

فكان الشعر يقول ما تعود الناس أن يقال لهم قى كل مناسبة من 
المناسبات لا ما يريد هو أن يقول ؛ وكان على هذا قلما يحسن المحاكاة 
أى يتجاوز محا ء لما يقع قى سمعها من الجمل الجوفاء 

فنشا الشعر المقصود وبرزت ملامح «الفرد» المستقل فى دواری 
الشعراء , وقلت القوالب السطروقة بمقدار ما کثرت المعاتی المطبوعة 
والأغراض المبتكرة ١‏ وضاقت الاوزان القديمة بهذه الأغراض فنجمت 
الدعوة إلى القافية المرسلة والأوزان الحرة ء وتوسم الشعرا فى أوزان 
الموشحات القديمة فأضافوا إليها كثيرا من المجزوءات والأوضاع الحديثة. 

ومن المقابلة بين ديوان قديم وديوان جديد يتبين التغيير العصرى 
الذى تجاوز الصيغ والألقاظ إلى الأغراض والموضوعات .٠‏ 

فلم تكن للدیوان القديم سمةٌ يتميز لها بين الدؤاوين غير تسبته إلى 
ناظمه بالاسم أوباللقب أو بالكنية , کدیوان جرير أو ديوان البحتری 
آو ديوان أبى تسام . ولم يكن للقصائد أغراض غير الابواب المعهودة 
فى المدح والقخر والوصف والغزل والخكمة والرثاء والهجاء ولم يكن 
للقصيدة عنوان يميزها بين قصائد الديوان الأخرى 

قیرزت «الملامح» المعنوية فى الدواوين الحديثة , وأصبح الديوان اسم 
يشير إلى فحواه ٠‏ وللقصيدة اسم ینم على موضوعها , وللنظم آغراض 
فى الرواية والمشاهدات النفسية و الآجتماعية والرموز الفلسفية أو الفنية ١‏ 
واعتمد الشعراء على القراء وما يحسونه ويتوقون إلى النظم قيه » وكتم 
معتمدهم قبل ذلك على العمدوحين وأصحاب الهبات ؛ 


ينا 


وتفاوتت الأقطار العربية فى مدى التجدید على حسب تفاوتها فى 
أسباب المحافظة على القدیم . وأقوى هذه الاسباب هو الاقتراب من 
المناسك أو مواطن البداوة آو جامعات العلم التاريخية ؛ قهی تمنع 
التجديد أن ينطلق بغير كابح يشتد أو يلين 
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وراجت الفنون الجميلة فى الشرق العربى على قدر تصيب الفن من 
الطبيعة الاجتماعية , فسبق التمثيل ولحق به الغناء ثم التصوير ؛ وكان 
أروج الفنون ما يجمع بين الرؤية والسماع والفكاهة فى وقت واحد » 
كالعرض ( أو الاسکتش) » والحوار ؛ والديالوج . والألقية 
(المونولوع) لأنها تجمع فى المحافل بين التمثيل والمويسيقى والرقص 
قى بعض الأحوال , ولهذا لا تزال صبغة التسلية أوضح وأروع من 
صيغة الف المحض الذى يراد لمعناه الرقيع . 

عع 

ومن المفارقات الصادقة أن الاقتباس من أوربة عاق فن التمثيل عن 
بلوخ شوظه فى التقديم والأصالة , لأن أصحاب المسارح استطاعوا 
تسلية الجمافير بتقل المناظر التمثيلية التى تقوم على المفاجات 
والالاعیپ المسرحية . ولا ترجع إلى طبيعة البيتة لتستلهم منها 
موضوعاتها ونمانجها الشخصية , ولم تزل آفة التسلية فى جميع 
معارضها أن توكل الفن بالتوق الشائع المبتذل ؛ وليس هو على الجملة 
بأفضل الأتواق . 

ثم ابتلى التمثيل بمزاحمة الصور المتحركة فأصبح من الميسور أن 
يعمل فى التمثيل السينمائى من لا يحسنون الفن ولا يتكلفون جهدا من 
الجهود الثقافة ٠‏ لأن التمثيل السيتمائى يجرى فى عزلة عن النظارة ؛ 
ويستطاع تحضيرأدواره قطعة قطعة فى أوقات متفرقة كما يستطاع 
تصحيح أخطائه كلما وقع الممظون والممثلات فى خطأ منها . فبطلت 
الحاجة إلى الاتقان ودراسة الثقافة الفنية . وتيسر الریح الجزيل مع 
الخيرة الناقصة والجهد اليسير . فاصيب الفن الصحيح بحبسه فى 


۱۳۹ 


النمو بحاول الخلاص منها, ولم تسفر هذه السحاولات بعد عن مصیرها , 

واستقر الذوق الاجتماعی فى الموسیقی والغناء على نبة الالحان 
القديمة ؛ لانها فى جمودها وقعوها وغلبة «التثاؤب؛ علیها لا تلائم حركة 
الچیل الحدیث ؛ ولکنه آعرض عن القدیم ولم یخلق له نمطًا مطبومًا 


یستقل به عن المحاكاة والتلفیق ۰ فاصبحت الأغانى القنية الحديثة 
توقيعًا لا يعرف له زی مرسوم ‏ 
ومن عجیب ما يلاحظ أن التصویر الشرقی على تآخر ظهوره 


الفنون الجميلة كان آسبقها إلى التقدم والاستقلال . فتبغ فى الشرق 
العربی مصورون من آضحاب الطريقة المدرسبة أو الطريقة الإحساسية 
یضارعون نظراء هم فى الاقطار الأوربية أو یحسبون من تلامیذهم 
المجودین , ولعل هذا القن قد نشط فی طریق التقدم لائه یستند إلى 
ثقافة الافراد سواء کانوا من المصورین أو من طلاب الصور ومشجعیها . 
وانواق الافراد فى جملتها آسبق من آنواق الجماعات 

وحدث ما كان منظورًا أن یحدث من تعديل فى طرز الیناء وزخارف فن 
العمارة ١‏ تبعًا لتغیر العادات وعوارض العمران . فبعد سفور المرأة لم 
تعد ثمة حاجة إلى المغالاة قى |قصاء زوایا الحریم عن الطرقات العامة 
والأفتية المكشوفة ؛ ویعد المراوح الکهربائية وآجهزة التكييف الهوانی لم 
تعد ثمة حاجة إلى الخوخات والاقبية والعشربیات ولا إلى تعلية السقوف 
ومداخل التظلیل . وبعد غلاء تمن الآرض وتقسیم الطرق والمیادین تعذر 
اقتناء الفدادین الواسعة لاقامة القصور فى قلب العدينة ٠‏ وكان سراة القوم 
یختارون السکن فى قلب المدينة . ليستاثروا بوسط العمار » قلما انتظمت 
المواضلات الخاصة والعامة عظم الاقبال على الضواحی النائية وشاعت 
تماذج«القیلات» التى اشتق الغربیون اسمها من اسم الریف والخلاء ٠‏ 

ولا يخفى آننا تلم هنا بالخطوط المجملة والخطوط العربضة الناتتة » 
ولا نستقصی جميع التفصیلات التی تتشعب هنا وهناك ویقم فیها 
الاختلاف بين آمة وآمة بين إقليم واقلیم فى الامة الواحدة ٠‏ حيثما 
اختلفت دواعى الحضارة والعمران . 


۱۷ 


الجحافة 
الاعوة السياسية عمل من الأعمال التى حذفتها الأمة العربية فى 
إبان دولتها الأولى وهی دولة بنی أمية , فبلغ الدعاة العباسيون بالدعوة 
مبلغ الف المحكم الذى بحاط بجلائله ودقائقه ومبادئه ومراهیه . 
ورضعوا في القراعد لاختيار اششاص الدعاة وعلاقة بعضهم پیعض فى 
ترخات الرئاسة آو مرجات الزمالة ,وركيوا:الدعاية وموخیوضاتها وم 
بذاع منها ما يُضْنْ يه على غير الخاصة والصفوة السختارة 
جا القاطعیون لكر یا الف عن جميم مواعيه وش اعد 
إلى دعو ودعوة دينية أو سياسية , وتذرعوا بالفلسفة لإقناع 
بعض العقول وبالتصوف لإقناع بعض العقول الأخرى , وجعلوا لهم 
خلقات حول الدعوة لا تطلع على بنى من انسزارها ولا تقضتي إلى غرض 
هن أغراضها ولکنها تشایعهم بمودتها فتکون لبم على خصومهم ساعة 
الفتنة التی بدبرون مواعیدها ومقدماتها 
ولابد من التفرقه بين هذا الذى سبقت به الأمة العربية سائر الأمم 
ویب «البوآبوات» التي كانت تبر فع الخفاء لاقامة ذولة وإسقاظ أخرى , 
فإسقاط الدرل بالموامرات الخقبة تديير قديم عرقة الطامحؤن إلى الملك 
ملد فجر التازیخ السدائی «وقامت يه الدول فى كل آزهنرویین كل قبیل » 
ولكنها كاتت «مؤامرات» للاستطاع والتالیب وتحيّن الفرص وتجنيد 
القوى العسكرية والمالية للعمل المفاجئ فى الوقت الملائم الذى يرجى 
فيه النجاح ‏ ولم تكن دعوة إقناع أو حملة ترجیه منظم لفکر والشعور , 
فَإِن تاريخ لم يعرف نولة قامت على مثل هذه اللعوة قبل الدولة الغباسنية 
والدولة القاطمية ولم تكن فبى ذلك خارقة ولا داعية للعجب ..: لان 
العباسيين والقاطعيين كاثوا يقتمدون فى مطالبتهم بالخلاقة على الحجة 
الديتية والفتاوى الشرعية , فلا بد لهم من كسب الشعور وکسب العقول , 


۱۳۸ 


ومن التوسل إلى ذلك یالدعوة المقثفة ١‏ مع الاستعداد للآمر بعدة 
الأسلحة والجيوش 

فالدعوة السياسية - أو فن النشر - قد كانت معروفة قبل ظبور هذا 
الفن فى أحدث صورة العصرية وآزوجها وأقواها :وهی الصحافة الدورية . 

ولكن الصحافة مع هذا «توليد» عصری لم يكن من المستطاع أن يوجد 
قبل أوانه الذى وجد فيه وإن كثرت الحاجة قديمًا إلى الدعوة والدعاة 

فليس من المستطاع أن توجد الصحافة قبل عصر المظبعة السريعة 
التى تطبع الألوف من النسخ هن كل يوم : وقبل عصر الأنباء البرقية التى 
تجعل الاهتمام بقراءة الصحيفة منتشرًا فى نطاق واسع بين جمهور كبير 
يتشوق إلى مطالعة تلك الأنباء » وقبل وسائل الفواصلات التى تتكقل 
بتداولها فى أوانها وقبل اختراع الصور الشمسية التى تثبت الوقائع 
وتمئلها وتعرض للقراء قنوتا من الملامح والأشياء للتسلية أو للتوضيح 

وإذا توافرت الأدوات جميعها فلابد معها من الآداة الكيرى التى هى 
أكبر وآلزم لرواج الصحافة من كل أداة : ونريد بها داة الجمهور الذى 
یعرف القراءة ويدخل فى حساب الصحفيين والساسة والكتاب . 

فقبل وجود هذا الجمهور لا توجد الصحاقة بحال ولا تدوم إذا وجدت 
بمحض الاتفاق ؛ وقد أضبحت الضحافة فخترعًا لارْمًا يوم أ 
الجمهور قَوَامًا لدولة أو أصبع كما يسمونه فى العصر الحذيث 
عَامًا »وأصبح «الرأى العام» مصدر السلطات والقوانين , 
وانتقلت الصحافة من أوربة إلى الشرق العربى بعد أن تمهدت لها 
جميع هذه المقدمات . 

اتتقلت إليه بخيرها وشرها ء فاستفاد من خيرها كثيرًا وابتلى من 
شرها بكثير ؛ ولا يزال يبثلى يها ويستفيد . 

فمن خيرها ولا شك آنها كانت وسيلة فعالة سريعة الفعل فى نشر 
المعرفة العامة وبث الدعوات القومية واستنهاض العزائم لمكافخة 
السيطرة الأجنبية وترقية اللغة ودوام التقريب ببن لفة العلم والأدب ولغة 
البيت والسوق 


۱۳۹ 


ومن شرها ولا ويب آنها شفلت الناس بسفساف الأمور وطلبت الرواج 
والانتشار بإثارة الفضول وتزوید القراء بما برضيهم دون ما ینفعهم من 
الآراء والاتباء , وآنها سلمت زمام الجماهیر لمن بستطیع أن یشتری 
آقلامها أو يسخرها ١‏ وأن الاقبال علیها بصرف القراء عما هو أقضز 
منها وأولى بالانصراف إليه من أنواع العطالعة والتحصیل المفيد 

ومهما يكن من ماخ الصحاقة عتدنا وعند غیرنا فهی مآخذ لا تخلقیا 


الصحافة ولا ترجع اللائمة فيه على الصحافة وحدها , لأتها بضاعة لا 
تنفق ما لم تطلب ويكثر الاقبال عليها »وان كانت الصحافة تزید الاقبال 
بالتر غیب والترديد. . 


الآمة التی تروج فيها الصحاقة هی المسئولة عن شرورها :وهی 
المطالبة بخلق الترياق الذى پدراً سعومها ویحتفظ يغذائها الصالع السلیم 

والذى تبين من تجارب الأمم الغربية آنها آَخذت تقسم الصحف عتدها 
إلى قسمين تتسع القجوة بينهها عامًا بعد عام : وهما قسم التسلية 
وقسم المراجعة والدراسة . ومن المشاهد المتواتر فى أوربة وأمريكا أن 
صحف التسلية تطبع الملایین فى اليوم الواحد ولكنها لا تخد مأخذ 
الجد والتوقير ولا بحفل الناس ماذا تقول وماذا تبدی من الآراء » وأن 
صحف المراجعة والدراسة محدودة القراء أو محدودة التطاق فى 
الأقاليم . ولكنها مرجع معول عليه قى تکوین الأفكار وتلقى المعلومات 

إلا أن الصحيفة المسلية قد تقنع قراعها بالتأثير «الالی؛ ولا تهت 
بالتأثير «الأدبى؛ إذا ضعنت الرواج 

ومعنى ذلك أن الخير الذى يتلقاه ثلاثة ملايين من القراء وتتوخى 
الصحيفة وقته المناسب وصيغته الشائقة وهدفه المقصود لن يخلو من 
أثر ييصيب المصالح العامة ويشيع القلق فى التفوس ویصیغ السياسة 
الحستة يفا بشوهها كما يصبغ السياسة الشائهة بما بزخرفها ویجببها 
إلى الأنظار ؛ ولا مبالاة فى هذه الحالة بمكاثة الصحيفة وكتابها فى 
قلوب القراء . لآن الأثر «الآلى» يسلك سبیله إلى ملايين القراء بمعزل عن 
الأثر الأدبى الذى یستقبلوثه بالحذر أو الإعراض إذا صیغ لهم فى قالب 


۳ 


التصيحة والتوجیه .ولا تعلم اليوم كيف يحل الغرب والشرق مشكلة 
الصحافة فى الجیل القادم » ولکننا نستطیم أن نعلم ساذا یکون إذا 
سارت الأمور على استقامة وصلاح , وماذا یکون إذا سارت على نقیض 
الاستقامة والصلاح . 
قإذا بقی التأثير الالی مقرونًا بالرواج والقرة فهو خطر وبیل العواقب 
قد یربی على جميع ما ابتلاه الناس من آخطار الدعاية فى آطوار 
التاريخ . 

وإذا خیف من الشر أن يبلغ مداه ققد تعتصم مته الانسانية بالتریاق 
الوحید الذى یجدی علیها فى هذه الحالة ؛ وهو |سقاط «الدعاية الآلية» 
من کل حساب ؛ والقصل بين صحافة التسلية وصحافة الرأى بفاصل 
منيع لا يأذن لجانب الخطر أن یطغی على جاتب الأمان . وقد يكون فى 
ذلك باب للخير الشامل يوفض منه بنو الإنسان إلى عالم جديد . لأتهم 
يعرضون عن «الآلية» بعد استنقادها والانتهاء بها إلى غايتها القصوى , 
ولا يقيمون وزناً لغير رسالة الروح إلى الروح وتوجیه الفكر للفكر ٠‏ 
وعقيدة الانسان فى |مامة الإنسان . 


۱۳۹ 


اجمال 


ئ عن القول أن البلاد الشرقية تلقت دروسًا كثيرة فى العلوم 
والصناعة التى تسمى آحياًا بعلوم أوربة رصناعاتها ٠‏ إما فى مدارس 
أوربة نفسها وإما فى المدارس الشرقية التى أنشئت على غرارها 

وهذه حقيقة واقعة غنية عن الإفاضة فى شرحها مقهومة بطبيعتها ؛ 
ولان المهم عندنا فى تسجيل آثار الحضارة الأوربية فى الشرق هو 
الآثار النفسية التى كان لها مساس بروح الشرق وضمائر أبنائه » ولسنا 
ممن يرون أن العلوم والصناعات المنقولة كان لها فى ذاتها ذلك الأثر 
الا من طريق الخطأ فى فهمها واستخلاص مراميها , لأنها تدخل فى 

خير المنقولات العقلية والمنقولات الآلية لا تستتبع بعدها انقلابا خطيراً 
فى عالم الروح وسرائر الوجدان 


وعلى سبيل التفسير لهذا الرأى نرجع إلى القول بكروية الارض 
ودورانها . فهدا القول لم يكن بالجديد على الثقاقة الشرقية , ولكن الأدلة 
الحسية لم تكن فثبتة له قى تصوير الاهماء وآشیاه الدهماء من أصحاب 
المعلومات القاصرة , فاستطاع الجهلاء أن يتكروه وأن يلصقوا إنكاره 
بما قهموه من ظواهر التصوص الدينية . فلما جاء القول بكروية الأرض 
ودوراتها عن طريق الغرب وجاءت الكشوف الجغرافية يما يثبت هذا 
القول القدين أخطأ الجهلاء فهم الدين ؛ وفهم العلم الحديث » زمناً سری 
فيه الشك إلى ضمائر المتعلمين ؛ ولم يسع هؤلاء المتعلمين إنكار كروية 
الأرض أو أتكار دوراتها ءوظل هذا الشك ساريًا إلى أن قرت الحقيقة 
العلعية فى نصابها وعجز الجهلاء عن مقاومتها بالتصوص الديئية 
قزال العارض الذى أصاب الضمائر من خطأ الفهم وخطأ التثويل . 


۱۳۲ 


وهذا الذی عتیناه بقولنا إن العلوم والصناعات لم يكن لها مساس 
چوهری بالحياة الروحية فى البلاد الشرقية , لأنها قد استطاعت أن تستقر 
فى حبز المعارف العقلية أو السعارف الآلية دون أن تقلق بواطن الشمیر 

والأولى عندنا أن يقال إن الحیا: الروحية فى البلاد الشرقية قد تأثرت 
من طريق ظواهر المعيشة ومن طريق المذاهب القكرية ؛ ولم نتأثر 
مباشنرة من:طزيق العلم ی الصتاغة ٠‏ 

فظواهر المعيشة التی حملها الأوربيون معهم إلى بلاد الشرق العربی 
قد نشرت معها جوا من الاياحة الفعلية والاستخفاف بالقيود الاخلاقية 
الموروثة .. فقلَ الحرج من سماع الاراء الطارنة وتوجیه النقد إلى 
الشعاتر السرعية « وکان آثر هذا كله فى الحياة الروحية أعمق جدًا من 
کل آثر سرى إلى الضمائر من معارف العلم والصناعة . 

آما المذافب القكرية التی لامست عالم الروح فى الشرق قهی من 
قبل مدهب التشوء والارتقاء نیتشه ومذهب التفسیر المادی للتاریخ 
وفلسقة المقارنة بیدا تواریخ الاذیان وهى -علی آفزی ما نلختله من 
آثارها - لم تتجاوز أثر الفلسفة القديمة ولا مذاهب الشیع المعتزلة التى 
شغلت عقول العشارقة فى أواسط الدولة العياسية وما بعدها ٠‏ وقد كانت 
آثارها هذه فردية لا تتعدى المئات من المفتونين بها إلى ضفائر 
الجماعة باسرها, وكان جملة المفتوتين بها ممن يتلققونها ويتخطفون 
عناوينها ولا يحيطون بأسرها ومضامينها ؛ وكانوا فى الزمن القديم 
كما كانوا فى الزمن الحديث على غرار الآخذين بمذهب النشوء والارتقاء 
ممن خيل إليهم آن هذا المذهب قد حل مشكلة الوجود .. وفو قى 
جوهره على التحقيق لم يزد على آن جعل «خلق الانسان والحيوان» 

آلة ملابين من السنين بدلا من آلوف ومثات ؛ ولم یلمس قط 
سر الخلق الأبدى الذى لا یزال يابًا مفتوحًا للتفكير والاعتقاد . بعد كل 
ها قيل فى مذهب النشوء وألا 

فالبذاهب الفكرية التى أشرنا إليها لست روح الشرق فى نطاق 
الآقراد المعدودين » ولعسته فى هؤلاء الأقراد لمسنًا عاجلا قرییّا لا 
بستأصل جذور اليقين . إلا ما كان من هذه الجذور قريب الاستئصال . 


۱۳۳ 


والمهم فيما بقی يعد هذا من آثار الحضارة الأوربية على بلادنا 
وشعوينا هو الذى عرضنا له فى القصول السابقة » ويتلخص فى انتباه 
الشرقيين إلى فهم الدين وفهم الوطنية وقهم العلاقة بين الفرد وبين الله 
والعلاقة بين الفرد والدولة فهمًا يتحدى أساطير الجمود ومخلفات 
الجهالة فى عصور الضعف والاضمحلال 

وننتهی بالبحث كله إلى عبرتین خالدتین : أولاهما أن الامم الشرقية 
والغربية جمیعها دائنة ومدينة فى تراث الحضارة الإنسائية , وأنه ما من 
أمة لها تاريخ إلا وقد أعطت كما آخذت من ذلك التراث ٠‏ 

وثانية العبرتين أن الأمم تستفيد فى باب الحضارة على الرغم منها 
وعلى الرغم ممن يقيدها . فالمستعمرون الفربیون لم يقصدوا تعليم 
الشرقيين حرية الأوطان ولکنهم تعلموها وهم ناقمون . والشرقيون قد 
شحنوا السلاح الذى ضربتهم به يد الاستعمار ؛ وأصيبوا يه قبل أن 
یعرقوا كيف 

« وعسی أن تكرهوا شیب وهو خير لكم » . 

« ولولا دع الله التاس بعضهم بیعض لفسدت الارض » 

» وتلك الأيام نداولها بين الناس‎ ١ 
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